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دبلوماسية العلاقات العامة 
إهداء 

إلى طه حسين عميد الأدب العربى صاحب الإهداء الشهير: 

«إلى الذين لا يعملون.. ويفيدهم كثيراً أن يعمل الآخرون» 


د. سعيد اللاودى 


دبلوماسية العلاقات العامة 
مقدمة 
الراى العام. صناعة ام تصنيع؟! 

ا العام» هذا البحر الهادر من الكتل البشرية يمكن 
التحكم فيه وتشكيل توجهاته وصبه فى قوالب معدة سلفا. أى 
حكن «الطحيعة رعو | واكك تكد . كحال أى سلعة قبل عر 
فى الأسواق .هناك تقنيات شتي يبرع فى استخدامها واستئناسها 
ومطيعاً وحاهز أ لتصديق :ما يقال :من أكاذيية واد 
لست أنكر أن هذه العبارة النظرية الأكاديمية التى يرددها دائماً 
علماء الإعلام والرأى العه في كذ تيع قفزت إلى ذهنى عندما 
تابعت كغيرى تفاصيل الملضيحة التى فجرتها قبل فر لوس 
أنجلوس تايمز 0 قيام الجيش 0 في العراق مثلا د 
اديس اللية التى سكا في المراحة العر اقب 

والهدف الأبعد با هو إخفاء لمازر وملسي التى 
يتعرض لها الشعب العراقى على أيدى جنود | حتلال! 

وللإنصاف يجب أن نذكر أن البيت الأبيض قد أبدى انز عاجه 
لهذا الأمرء واستدعى مسؤولين فى وزارة الدفاع (البنتاجون) 
لاستجوابهم واستجلاء الحقيقة لأنه نه اعتبر هذه الواقعة - فى حال 
ثبوتها - طعنة فى ظهر أمريكا التى نيدو متتاقضية) فهى تتحذث 
عن .ريادتها فى الدناع عن جرية الراى والصكادة نم - فى الوقت 
ذاته - تسمح لعسكرييها بالتدخل لتضليل الرأى العام وتزييف 
الحقائق وتقديم الأكاذيب على أنها الحق الذى لا يأته الاصل من 
بين يديه ولا من خلفه!. 


ا العلاقات العامة -_ 
يسغر اه لكن الثابت أن المحش ف الراى العام هن سم 24 ٠‏ 
جديدة فمن يصدق أن تفجيرات يوج جوسلافيا مثلاً التى ‏ حمصدت 
الافه الضحايا جاعت اسم الخر يهو العدالة وخدمة القانون!. 
من منا يعرف ف - ولو جز ءا يسيراً - مما حدث أثناء 
الك لمر اي . فالثابت عملاً أن احتكار 
أمريكا للساحة الإعلامية إبان هذه الحرب دفن كل الحقائق» ولم 
نعرف إلا ما أرادت أمريكا أن نعرفه عن هذه الحرب!. 
م ع ار ل اع دون ل 
مر عي ارده عن هذه 0 
تعليق يقول: أن 1 تؤوى 0 د أكثر 


0 الصحيقة. 


..والشىء نفسه حدث حول تدخل حلف الناتو فى البلقان 
والذى تم تصويره - إعلاميا - على أنه المنقذ بينما الحقيقة 
الغائبة هى أن الناتو - نفسه - هو الدى ارتكب جريمة الجرائم 
فى البلقان: «التطهير العراقى!!. 

.. وكم كان صاتباً وزير خارجية ألمانيا السابق (يوشكا 


فيشر) عندما قال فى صحوة ضمير نادرة: عندما سنعرف 
الحئقة سرف ند هك كتير انها اكد شرة مها يكنا تحمل 
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.. والحق أن الرأى العام - ضخامته ‏ و تأثيره إلا 
أنه يكاد يكو ا ير به و 0 
شركات كبرى تتخصص في هذا الشئ لاافى غيره) فيذكر 
كتاب فرنسى بعنوان: أسلحة التضليل الشاملٌ أن هناك شركات 
للعاد قات العامة و طليفتها أن تيغ الو هم للعو اطنين .. وبعضها 
8 تربطها عقود بأجهزة المخابرات الأمريكية تخول لها حق توزيع 
الأخبار المغلوظة عن اجرب وتسور أفلام طبتريو ندل 6 
تصوغها وتخدم أهدافها, . حدث هذا فى افغانستان عندما احتكرت 
إحدى الشسير كات بث أخبار الحرب دون منازع» كما حدث فى 
العراق.. وكلنا يذكر أن مشهد إسقاط تمثال صد م حسين فى قلب 
بغداد كان مسرحية من إعداد (وإخراج) 0 هذه 0 
الى تام به أكثر من ٠١‏ مسح لكر يرو جاهزين 
للتصفيق وكان بينهم -ويا للعجب - أناس يحملون عضوية 
مجلس الحكه الانتقالي فى العراق!! 

.. النتيجة المؤلمة فى كل هذا أن الرأى العام هو الضحية 
ذائما حيث تنفق مئات الملايين من الدولارات لإحكام القيبضة 
عليه 


وفى حقيقة الأمرء إن ما نسمعه عن «وقائ » شراء صحف 
وكتاب (من كل لون وصنف) بغرض توجيه إلاى العام وحشو 
(رأسم) بأفكار ورؤى بعينها هو أمر بات لكثرة تكراره مألوفاً 
ولا بدعر للدهشة او الغرابة على الر عي من أنه يدخل فى ضمن 
م بسمية ناعوم تشوميسقى عمليات التصب المالى والمطوى. 

فقديما عندما استقر النازية (هتلر) أن ألمانيا 
ال ع ع ا م ريل فيا 
لم يتورع عن اختلاف أكذوبة أن بولندا اعتدت علي ألمانيا وكان 
على وسائل الدعاية التابعة له أن تتدفل بالبافى من ترويج 
وإلحاح» وتزييف وتقديم الأكاذيب على أنها حقائق. 
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وحال دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكى السابق يدعو 
للتساؤل فلقد اعترف بأنه أسس مكتباً د يشرف ف عليه بنفسه لا مهمة 
له سوى تزييف الحقائق وبثها على الكوكب الأرضى قاطبة. هذه 
الويكدة 'تعرف باسم (وحدة التأثير الاستراتيجى) ميزانيتها مئات 
صحفيين وكتاب فى الشرق الأوسط فتعطيهم رسائل صحفية 
وتعليقات وتمد هم بالمعلومات التى تتوافق مع أمنيات ورغبات 
الإدارة الأمريكية و فضي الخيارات الخاصة بالسياسة الأمريكية 
في بلادهم مقابل منح درأسية أو رواتب شهرية تصل إليهم بطرق 
حتى لا يفتضح أمرهم وكذلك لضمان ولائهم وانحيازهم التام 
لكل الطررحات الأ ريكية كوم هذه الود النائر الأحخار ليح 
«بتسريب معلومات تبتلعها اللصحاففة الأمريكية والعالمية لخدمة 
المصالح الأمريكية.. 


وليس خافيا على الكبير والصغير أن المستهدف أولا وأخيرا 
ات العام المفترى عليه (فى هذه الحالة). 

ولكن تكتهل رو كاي ل خالات التسبب انع القن سرض ليا 
الرأى العام تجدر الإنار ة فى عجالة إلى اعتراف آخر (زلزل 
أصحاب دراسات ألرأى العا م في العالم). . وصاحبه هو الشاب 
الأمريكى بتجافيرة فادر فور الذى قال إنه (فبرك) عملية قطع 
رأسه ووزعها (فيديو) من خلال شبكة الإنترنت .. ولانه بارع فى 
برمجة أ ب الكمبيوتر فلقد استخدم أحدث التقنيات وصور نفسه 


جالساً على كرسى فى غرفة مظلمة ويداه خلف ظهره وهو يرتعد 
ويهتز للآمام والخلف وكأنه رهينة مذعورة.. 
أخيراً ولبعد هذه الاعترافات الموجعة هل يحد المواطن العادى 
0 وهل كل ما يشجاهذه عير 
الشاشات حقائق لا أكاذيب؟! 
د. سعيد اللاوندى 
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الفصل الأول: أسلحة التضليل الشامل 
«ثمة قناعة راسخة فى عقول رجال السياسة فى أمريكا 
وأوروبا مؤداها التالى: أن الرأى يمكن صناعته؛ كما يصنع 
بادى والملابس! وبالتالى لا يجب الخوف من الجماهير» 
نيا فى النهاية- سوف تلتهم كل ما يقدم إليها من معلومات 
وحفائق. . والمهم هو كيف ومتى يقدم ذلك؟ 
ثم إنه لا توجد حقائق مطلقة» لآن 0 التي تقدمها 
إحدى ألقنوات لتليفزيونية ان تكونه بالصيرورة- فى ذانها التى 
تقدمها صحيفة ما فى صد ر صفحتها الآ ولي؛ رغم أن مفردات 
ا م ا 0 
رطس رام تون غيره أو انر ال عنصر بعينه من عنااصر 
المقارمة كل ذلك يحفلناا مام أكثر من وجه للحقيقة. ا 
«مربط الفرس» بالشسيية لعملية«الاخبار» أو«الإعلام» فهذا 
الطقل :ةبون الكوستويي الذئز * يريد عمره على عشمر نوات 
عندما قدمته القناة الأولى بالتلفزيون الفرشسسى ليتحدث عن 
مأساته.. تعاطف الكثيرون معه؛ لأنه شاه بعينه مقتل أمه 
وأخواته البنات الثلاث.. 


وكانت دموعه مؤثرة للغاية.. أما عندما تحدثت عنه الصحف». 
فتاهت الصورة الحية للحقيقة وسط سجل الأخبار والأرقام: 
والفتوحات التى قامت بها قوات حلف شمال الأطلنطى! 

إذن محور القضية الإعلامية فى تعاطيها مع الرأى العا 
يدور حول عراهل كتير : مكادية ور كانية ونس ريحكم ف 
جميعا المصدر الذى يغش المعلومة والذى يكون قادرا- والحالة 
هذه على توجيه«الرأى» فى الاتجاه الذى يريد. 


بارس العلاقات العامة 


مسأل التطى م ا العا م الأجدة العم كرية الم 
الصار خ على ذلك قضية الد العرقى فى كوسوفو كان لابد من 
توظيفها لتأليب الرأى العام على النظم السياسية الحاكمة فى منطقة 
البلقان بهدف تهيتة الرأى العام لقبول تدخل قوات حلف النأُو.(بتلك 
القوات التى ثبت أنها شاركت فى عملية التطهير العرقى لاحقا!) لكن 
كان لابد من القيام بنوع من الدعاية (بروبا جاندا) عبر كافة وسائل 
الميديا (مرذية مسموعة ومكتوبة ..ومما روجته ان سلوبودان 

بلوسيفيتش يتحمل وحده المسؤولية عن الحرب لأنه رفض توقيع 
اتفاقية رامبوبيه. . لكن هذه الدعاية أغفلت ما نسب للسيدة مادلين 
أولبرايت وزيرة ة الخارجية الأمريكية السابقة من أنها كانت تبذل 
جهودا منظمة من أجل عدم استتباب الأمن فى هذه المنطقة من العالم؛ 
وعملت على الحيلولة دون إنجاح أى مؤتمر للسلام فى بلجراد. . إذن 
كان لايد يمن الإمساك يدفة الراى العام اندر ين تدخل كلف الناتو وف 
هذا | الصدد يتم التلاعب بأرقام فحنا 2 كمد .أما استطلاعات 
الرأئ فكانت البباحة الأكير لمثل هذه الألاعيب. . ففى عام ١9135‏ 
أجرت ستكفة لو ذا وناك القر تمنية | تع دعا شه ع ا ك2 

من الفرنسيين (فى مقابل . ار 
التى قامت بها قوات حلف | لناتو ضد 

وفى اليوم التالى لفت صحيفة جورنال دى ديمانش النظر 
إلى اخر كشف عن أن 017 ره من الفرنسيين (فى مقابل 000 
اقم كان التاحل السسكرى لدتو ل بور تا 

ومعلوم أن الاختلاف هنا لا يتعلق بواقعة «التفجيرات» أو 
«التدخل» ا باستخدا م اللفظين» ففى استطلاع لوباريزيان 
كانت كامة تفجيرات قوية وتسم عى قم الذهن القكلء والدمار 
والدماء ومن ثم جاءت النتيجة بالرفض. 
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أما فى الحالة الثانية (استطلاع جورنال دى ديمانش) فالكلمة 

المستخدمة هى (تدخل). . ولانها خفيفة» ومتداولة» ولا تستدعى 

إلى الأذهان مناتيرة أى شكل من أشبكال العف حاءت النتيعة 
بالفبول.. 


مقابلة للسيدة ة كريستين أوكرانت (أ مقدمى النشرة الإخبارية 
فى التلفزيون الفرة نسي) أجرتها معها إحدى القزر اث الأمز يك 
ف على اتجاهات الرأى العام فى فرنسا وسألتها عن رد فعل 

لراى العم الفرشسي إراء عملية شخل حلف النتو فى كوب وفو: 
فأجابت بأن الشعب الفرنسى موافق على ذلك. وعندما سألتها عن 
مدى مصداقية حلف الناتو اث للى 7 ساك الفرنسى أجابت “اد 
أوكرانت أن الناتو هو تحالف بين ديمقراطيات» والأمر هنا 
بحرب الديمقراطية ضد الطغيان والديكتاتورية. .(أى أن الرأى العام 
فى فرنسا يثّق فى حلف الناتو). 

وثمة تعريفات محددة لعدة مسطلحات أ و مفاهيم مثل التطهير 
العراقى والدعاية, والتزييف. المصطلح الأول يعنى عملية إبعاد 
منظمة لجماعة إنسانية قومية أو عرقية أو دينية. أو الدعاية فهى 
كل فعل يُمارس على الرأى العام بهدف دفعه إلى اقتسام أفكار أو 
قيم بعينها. . زو فى تعد على الميديا بشكل اسان ): 

أما التزييف فالمقصود به إنه«تقنية» من نوع ما وظيفتها إفشاء 
معلومات مغلوطة ومتناقضة بطريقة مغلقة تختفى بين دناياها 
العا مات الهس 


وهناك عبارة ذات دلالة منسوبة إلى يوفش كا فيشر وزير 
الخارجية الألماتى السابق ويقول فيها: , 


ا 
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وهى عبارة تشير بقوة إلى أن كل ما يذاع أو يفشى من أخبار عن 
الأحداث التى يموج بها بها العأ من حولناء ليست فى الأغلب دقيقة ة أو 
صبحيخة والسي هر أن ١‏ تلاعبين بالعقول كثرء وخطط ليّ عنق 
الحقائق لا تنتهى فضلا عن أن لكل رجل سياسى هدفه ومبتغاة إذا ما 
الأمريكى السابق بيل كلينتون تحدث بامتعاض قليل عن عملية 
التطهير العرقى التى مورست فى كوسوؤو أما ليونيل جوسبان رئيس 
الحكومة الفزنسية السايق فقد رأى شيئا آخر عندما قال: إن تفجيرات 
يوجوسلافيا على مدى 8١‏ يوما جاءت باسم الحرية والعدالة» ولخدمة 
القانون!! 


اد جر 101 0 0 
لصوا برو اجنام حجر ات العا لكل البعي ٠‏ عن كر 1 


. وليس خافيا أن هذه التعليقات ترى أن ميلوسيفيتش هو بشكل أو 
اخ صسورة أخرى من تر مشترح الهولوكوست فى التاري 
لى. 


وثمة من يتحدث عن سيطرة ر ى من يمتلكون وسائل الميديا 

على توجهاتهاً ورشتلها الإعلامية 0 أن وولترا ساكسون مالك 
شبكة 0177 طلب من صحنفييه عد التركيز على أخبار الضحايا 

المدنيين أذناء اندلاع لخر الأفغاذية وطالد بإيراز 00 وفبركة) 
الأخبار التى توضح أن حكومة طلابان هى ا عن هده 
الحروب وأوصى بأن يعقب أى صورة عن أافغانستان أو باكستان 
تعليق يقول أن طالبان يؤون إرهابيين مسؤولين عن موت أكثر من 
خمسة الاف شخص! 

ومعروف أن احتكار الميديا الأمريكية أفغانستان» أدى إلى 

فن كل الحقائق. . لأن ما عرفناه عن هذه الحرب هو فقط ما 
9 الولايات المتحدة أن نعرفه! 
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#تعنيم اعدمن: 

واستمراراً لمسلسل التعتيم الإعلامى المتعمد من قبل وسائل 
البيدا على ادف اباجيا جر أ حيرا برح على ور 
تحرير إحدى الذشرات الإخبارية المهمة فى التلفز لفرذنسى عن 
سبب غياب الأخبار الدولية فى النشرة فأجاب أن نشرتنا ترك” 
أخبار 0 لاننا ا 1 ومن 00 00 يعرف 
ار 

الإجابة ليست مفذعة؛ لكذها لعبة احتكار المعلومة 

7ع ا وص سدم رود 
مالك (أو مدير) الوسيلة الإعلامية. 


ففى صحيفة لوموند الفردنمية الصدادرة فى 5" مارس عام 
٠‏ عالجت ست عشرة صفحة الأوضاع فى كوسوفو تحت 
عنوان: «كوسوفو.. عام بعد الحرب» تضمنت مقابللات عديدة 
كلذ الحرب: والمعلفين والمحللين لكن لم تجد سظ! واحدا ييحارل ان 
يقترب من المعالجة و التغطية الصحفية التي جرت أثناء الحرب 
بنشره. ويقول البعض: ذف تبن الأبحقا أنه كانت معالجة بسينة 
ومحشوة بكثير من الأكاذيب لأن الأمر لم يكن يتعلق بجرائم بسبيطة 
اننا بمدالح رإدادة عرقي تقشع متها أبدان البشرء وترج لها نساتير 
حقوق الإنسان ارتجاجا! 

وفى كتابا بعنوان«صصناعة الر أى العام» يناقش مؤلفاه ناعو مم 

ترسك (ادرارة مروال انييس النظر؟ الذي تحكم لعبة الرأى 
العار. فيطريهات أسسكلة مثل: من الذى يخلق ( ويحدد) أعداء الشعب- 
إلى الشعبة ويضكر القرارات باذ الحووب وكيق تتمكن 
المخيلة الجداعية من الحكم على الكححيا بأنهم ييبتحيون الموت أو 
لا يستحفون؟. 


دبلوماسية العلاقات العامة 


وما هو الدور الذى تلعبه المؤسسات السياسية وجماعات الضغط 
والشركات متعددة الجنسيات فى تشكيل أو توجيه الرأى العام؟ 


وفى نفس الاتجاه الخاص بطرح التساؤلات يدأب المؤلفان 
على تقديم قراءة نفدبة للاحدات تشتمل- طمن ما 3: 
إجابات مستفيضة حول إشكالية الدعاية والدور الذى يلعبه 
الإعلا م فى الانتخابات ار عرق . ويتوقف الكتاب أمام تفاصيل 
الحوت المنتر ظييية سس رس 5 
النهاية إلى أنها كانت أشبه ب (كوكتيل حرب) فهى حر 
المعتدية أو المحتلة» ولا تتو رع عن تزييف اأحفئق لكن بعدان 
تتلاعب ابالكماهير وتبث إليها- إعلاميا- ما نحغلها تعتقد أن هذه 
الحرب؛» ضرورية» وحيوية» ومشروعة:؛ على أنها ليست كذلك 
لا من قريب أو بعيد. 

« لعبة قديمة- جديدة 

ود د سد اللي قاد كو انيل 
الداي العام هى لعبة قديمة- جديدة فها هو هتلر فى عصره) 

فيهاار عند ما اجيتقر تفكيرء على أن المانيا لن تتقالت: على 

الأقتصادية إلا بزو الدول القريبة منها خصوصا بولنداء 
0 يج معلومات تفيد بأن بولنداء اعتدت على ألمانيا لكى 
١ 5‏ خطب فتار في شخصبا من كيار مساعديه وقادته 
العسكريين وقال: إذا ردنا أن نحل مشاكلنا الاقتصادية في المانيا 
فعلينا أن نمد فضاءنا الحيوى إلى أنحاء أوروبا. . ومن ثم يتعين 
أن نغزو أولا أقرب الدول لنقل ثرواتها إلينا التى كانت متاحة فى 
ذلك العصر دابت الدعاية الهتلرية إلى التلاعب فى الرأى العام 
لترويج هذه الفكرة أو الخطة. 


دبلوماسية العلاقات العامة 


ويشير إلى أنهم : قي العشدم ينيات مر القرن التاضي كائر 
ل ل الشسهون 
والمعروف أن الميديا هى شكل من الأشكال«دعاية» ويسهب 
البعض فى الحديث عن أحداث مثل أحداث نيكاراجوا فى عام 
22 الثى انقسمت حولها النخبة المثقفة والواعية» وكان 
السؤال: هل نويد الدخل ,لامر يكن العسكريق آم تدينه ار فصنم 
ولان الميديا الأمريكية كانت بارعة فى عملهاء طال طر 
السؤال» وتعمقت الخلافات خصوصا عندما تلاعبت بالرأى - 
وذكرت أن الهدف هو تكريس الديمقراطية في نيكاراجوا (وهىئ 
ذات الحجة التى استخدمتها أمريكا لاحتلال العراق بعد أكثر من 
خمسة عشر عاما!) 
. وبدأت الأعمدة الصحفية فى نيكاراجوا تناقشل قضية دور 
أمريكا فى دمقرطة بلادهم..كما تقررت ذات الواقعة فى 
ع 2 عن يهن 


« المتلاعبون بالعقول: 
ولعل أصدق ما صدر فى المكتبات العالمية ويمس بشكل 


متاشر قضية المتلاعبين بالرآ ى العام هو كتاب آخر بعنوان:«أسلحة 
الخداع الشامل» و ا أن هذا التشابه .أو التجانس مع أسلحة الدمار 


الشا عوك يذكاء رز ويهوء 2 تورط شركات 


وم عد ع ل 

ايذكن الكنات آن هناك شركاكت متخصيتصية ف العلاقلة 
العامة قامت بترويج ابول لهاحق نوري الأخبر لمطوطة ع 
ام ا كو حو ور ا لان 


١ 


دبلوماسية العلاقات العامة 


وكانت ام طأران في اا عقدا- قبل ذلك مع البنتاجون قبل 
الأخبار الكاذة وتحتكن وإحدهاء ذوان مناا ع أقياء ما يحدبت :ذاخل 
الأرض الأفغانية. 


إنيقاط مث 0 حسين فى قلب بغداد» كان مسرحية من إعداد 
وإخراج إحدى شركات الدعاية والإعلام أيضا فقامت بتعبئة أكثر 
من ٠‏ شخص لكى يكونوا جاهزين للتصفيق وكأن منهم 

اذن الرأى العا فى لساك لان 000000 
أجل ! حكام ١‏ ة عليه وليس أدل» على ذلك من استحداث 
الإدارة الأمريكية لموة بأشكلة نكسن بدراحة مسواعة و زود 
الخارجية لشؤون دبلوماسية العلاقات العامة» مهمته اتفاق عشرات 
الملايين عد أو على الأقل«ارتياج» الرأى العام في 
فى العراق ومتطقة الشرق ال ان رجه اريك 
خصوصا بعد أن أكدت تقارير سفراء أمريكا فى العا أن موجات 
الكراهية ضد أمريكا تتلاحق باستمرار بين شعوب | رض بحيث 
أصبحت كلمة«مواطن كريه» مرادفة م أمريكى». 

ه دبلوماسية العلاقات العامة: 


والمعروف أن دبلوماسية العلاقات العامة هى التى تقود 
الحملة الإعلامية التى تستهدف : بع صورة أمريكا فى الخارج 
وفى هذا ادق 500 اعرزيكا سجلة أبنو صية/ناقلفة للد 
العربية باسم<«هاى» وكانت قبل ذلك أآأنشات محطة إذاعية 
باسم«راديو سوا يبث إرساله فى القاهرة والرباط بالمغرب 
انتظارا للحظة التى يطوق فيها كل العواصم العربية.. 


١5ه‎ 


دبلوماسية العلاقات العامة 


وثمة حديث عن إنشاء محطة تليفزيونية باسم«الحرة» 3 
تحقق ذلك بالفعل لاحقا - والهدف هو إعطاء الصورةا الصحيحة 
عن أمريكا وتنقيتها من الشوائب التى تعلق بها.. والتركيز 
الا رد ل لس ا لس 
التوجهات” امرك للظهورة فى وسائل 0 در وتبرير 
السياسات الأمريكية 


وأيس من شك أن الرأى العام فى العالمين العريى والإسلامى 
هو المستهدف من دبلوماسية العلاقات العامة الأمريكية وعلى 
أي حال لا يحسبن أحد أن هذا القول ما يمكن أن يعتبر تجنيا على 
الحقيقة» فها هو دونالد رامس فيلد وزير الدفاع الأمريكى يعترف 
بوجود مكتب يشرف عليه شنخصيا لا مهمة له سوى تزييف 
الحقائق وبثها على الكوكب الأرضى قاطبة. وهناك وحدة تعرف 
با («وحدة التأثير الاستراتيجي» ميزانيتها عشرات الملايين من 
وكتاب من الشرق”ا وبيطفد ل رسائل صحفية وتعليقات 
وتمدهم بالمعلومات التى تتوافق مع أمنيات ورغبات الإدارة 
الأمريكية فى بلادهم مقابلٌ رواتب شهرية تصل إليهم بطريقة 
رع 2 كر نر ار مه 
معلومات تبتلعها الصحافة الأمريكية والعالمية لخدمة معاد 
الأفريكية . 


وليس خافيا أن المستهدف هو الرأى العام أولا وأخيرا. 


دبلوماسية العلاقات العامة 


الأكاذيب الخمسة 


وفى هدا. ا ق صدر كتاب «بعنوان الأكاذيب الخمسة لبوش فى 
0 شير« وروبيرت شيرء ويغوص في تفا 
الموقف الأمريكى من العراق» ويدين. الإدارة الأمريكية بالكذب 
والنصب والاحتيال- بهدف إقناع الرأى العام الأمريكى بصحة 
مسلكها زوجت شائعات منها أن صدام حسين يملك أسلحة دمار 
شامل ومن 1 - والحالة هذه خطر حقيقيا على الأمن 
القومى الأمريكى.. كما روجت لشائعة أن صدام حسين يرتد 
بعلاقات وطيدة مامه بن لادن زعيم القاعدة الإر هابية فى 
العالم» وتحدثت دوائرها عن مقابللات جرت بين عدى صدكداذ 
حسين» وأسامة بن لادن» وأن خطة محكمة وضعت لتمويل 
وتنفيد ذ عمليات إرهابية داخل رك وصصرب مصصسالحها فى 
الخارج. 


وكشف الكتاب زيف ما قيل حول سعدة الشعب العراقى 
بالاحتلال م لآن المدفاوية اداح مستمرة حتي اليوم 
الجنود الأمر نه تعرضص مع رفاقه إلى عملية تعتيم إعلامى 
ا ل ا ا 
منطقة الخليج لكنه فوجئ بأن الموت يحاصرهم فى كل لحظة. 

كسس سد امه كع د واحة 
مم مريكا للعالم بغرض 7 من كيبوت .وأخطر 
لك ا 5 ع 0 لوا هه بم 
العا م لأن هذه الأكاذيب وغيرها جاءت ضمن خطة إعلامية ترويجية 
منحكمة تهدف !إلى إحقاء القيضة على عتزل الشف لامر يك 


دبلوماسية العلاقات العامة 


وكذلك شعوب العا » لتصوير أن أمريكا دولة لبست سبئة وهى 
تريد دمقرطة العالم» وليس النفط يبقي أن نشير إلى أن المكتبات 
العالمية شهدت دف ل له الا خيرة رواجا لكتب كثيرة تميل فى 
معظمها إلى إدانة الولايات المتحدة بالكذب والاحتيال» وتكشف 
ضمن مأ تكشف فنون الإدارة الأمريكية وألاعيبها من أجل 
الاستحواذ على الرأى العام وتشكيله بالطريقة التى تناب مع 
حلمها الإمبراطورىء ويد سياساتها الطامعة فى منطقة الشرق 
الأوسط بابتلاع الأكاذيب والأو هام. 


دبلوماسية العلاقات العامة 
الفصل الثانى: الرأى العام العالم. أكذوبة 
.. لأمر ما تكون «وسائل الميديا» هي الهدف الاستراتيجى 
الأول الذى تضعه أى قوة انقلابية فى أى دولة) فى اعتبارها 
بحيث يكون فرض السيطرة عليها رات أجندتها لانها تعلم 
أن امتلاك«المعلومة» شيء مهم والسيطرة على«حواس» 
الشعوب شرط أساسى لنجاح أى فكرة أو مخطط, 
ولذلك تأتى «الدعاية»» أو «الإعلام»» أو «الميديا ضمن 
أو ان اباش الخارحد لذى درل جنا إلى شي هم الطلر للضي 
والحرب. 
وإذا تأملنا مجمل. الأحداث الإقليمية والدولية القريبة 
(خصوصا الحرب الأمريكية علي العراق) لوجدنا أن وسائل 
«الميدي» هى المتورط الأول فى هذه الحرب. 
ولذلك تم فبركة أكاذيب . عديدة شملت أسباب الحرب ونتائجها 
على السواء بهدف خدمة ة الفكر الإمبراطورى الأمريكى الذى 


يريد أن يسيطر على العالم من أقصاهه إلى أدناه امتثالاً لمقولة 
مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة«العالم لنا.. العالم 


للأمريكا 0 
0 0 0 ا م 9 0 


م أبواقها الدحانية الإ لامي بكل وسسائل 
الميديا»ء وبشتى اللغات» وفى كل بقاع الأرض لأن هدفا«متواضعا» 
كهذا ليس فى حاجة إلى تعبئة كل هذه الحشود والعتاد ة 
جندى أمريكى وبريطانى) في المنطقة» خصوصا إذا علمنا 

لجان التفتيش الدولية أكدت أن العراق«خال» من أسلحة 0 
الشاملء ثم أن إسقاط نظام صدام حسين هو أمر قد تحققه فرقة 
صغيرة فى زمن قصير ثم ينتهى الامر.. 


___ دبلوماسية العلاقات العامة 
لكن لأن الهدف كك هو احتلال العراق. . فكان لابد من 


تسويق الأكاذيب وتروبي والأعذار فى كل ؤسائل الم 
كسب الرأى انعم الأمريكى و لمى إلى صف الحرب. 
وحول نفس ١‏ يؤكد الخبراء الاستراتيجيون أن 


العراق لو كان يبصدر« طم» أو «تفاحاي» لما كانت اهتمت به 
ل ل ل 


مبشكل أساسى كر فكان لابد من احتلالهء 
اليس ف العالم 0 أمريكا التى تستهلك 


الطاقة فى 0 5 تشأأن د 006 أل 2-0 


العراق» التى تتحكم فى هذه السلعة الاستراتيجية فى 
العالم(النفط). 


والحقيقة التى لا ينكرها أحد هى أن رحيل صدام حسين هو 
جزء أساسى من خطة شاملة تستهدف تغيير أو «إعادة صياغة» 
منطقة اشرق الأوسط فأمريكا المنتصرة ة فى الحرب الباردة(ثم 
اصرق لاو ط انطلاقا مق هذه الاك اك و اعد ة المأمولة 
هى: أن تكون هناك شسمور ها مبحيفة :و الالذفافه حوق: ابر ان 
لضمان الحدود الشمالية لإأسرائيل واسقاط نظام صدام حسين 
لتحل محل قود ستو اشحية قز امها تحالفه ترزكي إسي الى وهذه 
الصورة مرهونة بتحرك أمريكى حاسم لاحتلال العراق. 


وبالتالى رأت الإدارة |الأمريكية أن وجود«عراق قوى» تحت 
قيادة صدام حسين هو أمر يشكل خطورة بالغة لكل المصا 
الأمريكية في المنطفة ليس ققط بسبب الأفعال التى يمكن أن يقوم 
بها ولكن أيضا- موقفه سيكون دليلا على عدم قدرة أمريكا على 
متابعة سياساتها الطموح فى العالم.. 


دبلوماسية العلاقات العامة ل 
ولم يغب عن بال قادة أمريكا أن الهدف الأسمى وهو 
احتلال العراق يحتاج إلى جيش من الإعلاميين تكون مهمته 
يقول دونالد رامس فيلد وزير الدفاع الأمريكى بات يتعين على 
الصحافة ألا تكون لها مهمة أخرى غير ترويج الأكاذيب ويذكر 
الأساشية يثك الأكاديت: المتختلفة على الكوكب: الأر ضين قاطية. 


0 ا د ا لي 
وميزانيتها عشرات الملايين من الدولارات قامت بتوقيع ع 
بحالى ٠٠١‏ ألف دولار ش_هريا مع شركة اتصاال تحرف 
باسم«ريندون جروب» تعمل ع وم 
الخليج والتعاون مع جهاز المحابرا. ات آل 0.1.4 والمعارضة 
العراقية معا. و3 مل هذه الشر صحفيين وكُتّاب فى 
ا رسائل 
صحفية؛ وتعليقات وتمد هم بالمعلومات التى تتوافق ف ل امات 
ورغبات الإدارة الأمريكية ١‏ وتفعيل الخيارات الخاصة بالحرب 
والامستراضيية الأمر يكرة فى لاد قم فى مقاال ودر اتج تور به 
تصل إليهم بطرق خفية حتى لا يفتضح أمرهم؛» ولضمان ولائهم 
وانحيازهم التام لكافة حر حت الأمريكية. 

ولقد أثير حديث حول هذه الوحدة (وحدة التأثير الا 
بقدر ماي يؤكد أذ ها ألغيت لكن رامس فيلد 0 
علي الأرراى) أكنها لاخزال ارين أنشطتها. 

وكانت« لوس أنجلوس تايمز» تحدثئت عن خطط احتكار 
المعلومات والسارك إلى إدارة المعلومات اموه إلى العامة 
ورقابة المصادر الصحفية والسيطرة على الرأى العام.. وذكرت أن 
وك ا دارع ل تام فهك ان 
وحدة التأثير الاستراتيجى يب معلومات لكى تبتلعها 
الصحافة الامريكية والعالفية الخدمة + الما الأمريكية. 


"5 


دبلو ماسية العلاقات العامة 


.. «أيا كان الأمر» ومهما كانت قوة الدعاية التى تبثها 
الولايات المتحدة» فالمحقق أن الحرب دارت ححا لبر 
لم يكن من هدف لها سوى احتلال هذا البلد العربى» ليون نقطة 
انطلاق للمخطط الآ مريكى الخاص بإعادة ة تشكيل منطقة الشرق 
الأوسطو احتكان القرار 'الدولى لأطول مدة ممكنة و البقاء سبيدة 
ل ا 


ليا امرك م ورا 0 
أبيب و«بغداد الجديدة» وانقرة عرب رآأاس حربة لضمان 
الاستقرار ويحقق لأمريكا اله 

عورا ع 7 27 
الواقع- 1 0 مع م 8 
وحرب نفسية» يديرها البنتاجون خصوصا عبر وحدة التأثير 
ار 1 ل ا وك دع لين 

تزييف الحقائق وتسريب المعلومات ا ذبة لكى 

تبتلعها المحف الأمريكية العالمية 


وما يحدث- بين وقت وآخر- من تضار ب حول مصير أسامة 
بن لأدن وأيمن الخلر اهرى والكسسرائط:المسيطلة الت يقال انيما 
يبعثان بها. . كل ذلك ليس إلا من قبيل الأخبار المزيفة التى 
يروجها البنذاجون عبر وحدة التأثير الاستراتيجى. 
.. ولعل أخطر الحقائق التى : تم تزيفها إعلاميا حتى كادت 
حلدة زى كه هدر آنا قل] سد أكذوبة كبرىء» هى 
حي ات دلي سر وى سس لا وغ م 


بالفعل مس أسامة بن لادن. موؤّؤسس تنظيم القاعدة الإرهابى» 
مأ أنها من ره المخابيرات الأمريكية بكافة أنواعها؟ 
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اراح واي عت احير وى المكارات 0 
عشرات الكتب فى أوروبا وأمرد كا رجح جا ل 
الميديا الأمريكية ترفض ذلك شكلا وموضوعا وتزعم 0 
بن لادن هو الذى يقف وراء هذا الحادث الذى هز العالم هزا 
عنيفا.. بل وتغضب الحكومة الأمريكية إذا ما تحدث الآخرون 
عن فكرة المؤامرة التى حاكتها الإدارة فى البيت الأبيض لتخلق 
0 الحجة أو الذريعة لكى تغزو الل رح ع مطاف كا 
...لعل أول كتاب صدر فى هذا التسآن كان لكاتب فرتسى 
عى تيرى ميسان وهو بعنوان«الخديعة الكبرى».. لكن قامت 
الذي فى مرا ود تشع رخات احتواء الدب بج أن حصو 
بعدة لغات ومنها اللغة العربية» وكتب ديفيد وولش السفير 
شم اه سود ع ع ل 50 
أ مريكاوراء إغلاق مرك ال در ابد لهات ولد كان اول 
من ترجم كتاب الخديعة الكبرىء ودعا المؤلف لإجراء نقاشفات 
معةه» احتصة ذا المركر لاحقا فى كتاب. .بمعنى اخر أن أمريكا 
كوه إلى جاب حزيها العسكرية فى الغر اف حر يا | عادفية فى كل 
الاتجاهات بهدف الوقوف فى وجه الحقائق حتى يتسنى لها 
ترويج أكاذيبها. 


.. ومن هذه الحقائق أن واشنطن كانت تعلم قبل شهرين على 
الأقل من وقوع أحداث ١‏ سبتمبر أن هناك مجموعة تضم نحو 
من الطلاب العرب يتدربون على قيادة (بل 
رخطف)طائرات الركاب . وتحدث ضابط أمن أمريكى عن 
شكوكه فى أن يكون لهؤلاء «صلة ما» بأسامة بن لادن ز 
القاعدة في أفغانستان إلا أن جهاز الخ ]© لم يرى فيا 
هذا | ترنيها كدي دن الدرافة وا دل لو سيق تكر ايها السام 
الأمريكى موضع فحص وتمحيص!! 


الح 


دبلو ماسية العلاقات العامة 


وكانت أجهزة أمنية لنحو خمس دول هى:روسياء ومصرء 
وإسرائيلء وفرنسا وألمانيا حذرت أمريكا من وقوع هجمات 
على أماكن بعينها داخل الأراضى الأمريكية .. ففى يونيو ٠٠١١‏ 
بعثت المخابرات الألمانية بتقرير سرى تذكر فيه بالحرف الواحد 
أن إرهابيين قادمين من الشرق الأوسط لديهم نية خطف طائر ات 
لمهاجمة رموز مهمة داخل أمريكاء لكن جهاز ال ك.].© 
الأمريكى لم يعر هذا التفرير الألمانى أدنى اهتمام. 

وثمة واقعة مؤكدة فى أن الرئيس الروسى بوتين كلف 
معاونيه بإر سال تحذير إلى الحكومة | لأمريكية من أحداث 
إرهابية يتم التخطيط سي روسى كبر إلى ند سة فى نيويورك 
وواشنطن وتحدث ضابط روسى كبير نظيره الأمريكى عن 
عمليات انتحارية لضرب أ مريكا 8 


وفى مقابلة مص حفية قال بوتين: إننى مندهش من رد فعل 
واشنطن إزاء التحذيرات التى لفتنا نظرها إليها لقد هز قادة 
| مريكا اكتافهم فى سخرية ولا مبالاة وكانت إجابتهم غريبة عندما 
قالوا: له لالط لمجلا لوج لاا رتس ورد 
يطرد أسامة 

. جع رجا الانتراتئجي قو بن هذه انود من الجا 
الأمري التى لم تأخذ كل هذه التحذيرات على محمل الجدء هى 
ا له دلالاته سلفاء لأنه يخدم الأهداف الأمريكية فواشنطن 
تريد أن تقع«الكارثة» لكى تتذرع بها كدولة جريحة تريد أن تنتقم 

مها دون أن يعترض أاحد عندما تحرق الأخضر واليابس 
لاحقا..(وهو ما حدث بالفعل فى العراق منه العالم). 

وهكذا كانت وسائل «الميديا» مرتكزا أنساسيا للمخطط 
الأمريكى عن طريق نشر الأكاذيب وأهمها أن أمريكا جاءت 
لتحرير العراق وليس لاحتلاله» إلى حد يجعلنا نشعر- - بحق- أننا 
نعيش عصر الأكاذيب الأمريكية الكبرى. 
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باختتصار لابد أن نعترف - بداية- بأن مفهوم «المجتمع 
الدولى» هو أكثر المفاهيم السياشية التباساء 0 أن 
أمره فى ضوء تاريخين مهمينء الأول هو 4 نوفمبر 

١8‏ وهو سقوط حائط برلين وانفراد الولايات المتحدة بالقرار 
الدولى(بعد انهيار الاتحاد السوفيتى) والثانى ١‏ سبتمبر 5:٠١‏ 
الذى فتح شهية الولايات المدتحدة نحو الإندقا م من العالم- كل 
العالم- باعتبار أنها دولة جريحة #راخ من أبتانها أكثر من ثلاثة 


.. فالثابت- نظريا على الأقل. أ مصطلح المجتمع الد 
نَ ولى 
يعنى؛ أن هناك مجموعة من الدول تحترم نفس لقوانين وتقتسم 
مصلحة مشتركة:؛ لكل ما يحدث- فى أرض الواقع- يدل على أن 
هناك زيفا كبيرا يتعلق بالمفهوم وتطبيقاته على السواء..فالمفهوم 
تقلض (وفقد كثيرا من مداولاته) وأصيخ يعنى- فى أقصاف ]رد 
دولة واحدة كبرى أو على أكثر تقدير إرادات مجموعة صغيرة 
من الدول» اجتمعت لتحقيق مصلحة ماء ومن م لتر 
الصحيحة للمفهوم- فى هذه الحالةه_تجعلنا نحصره فك الات 
الضيقة التى تعبر عنها الاتحادات والروابط والجامعات الإقليمية 
(وليست اوري أو العالمية). 


لكن ما يحدث عملياء هو أن هده الإرادة الفئوية, التى تعبر 
عن فئة بعينها تكاوك أن فسها بالصيحة الدولية لتظهر ف 
توب علمى و أنها إرادة عالمية مع أن العالم منها براء! 


وفى أحايين كثيرة»ء تصور دولة واحدة- مثل أمريكا- إرادتها 
وكأنها الإرادة الدولية, ومن دم يتحدم أن ير لها دون 
ل 
يجادل أحد فى ضرورة الفصل بين «الإرادة الأمريكية» بوصفها 
إرادة دولة واحدة و«الإرادة ا ‏ عه 
إرادات دول العالم. فتاهت الأولى فى الثانية وأصبح عسيراا 
بينهما. 


دبلو ماسية العلاقات العامة 


ولا فك أن الأحداث الدولية القريبة والبعيدة تؤكد أن هذا 
الخلط (المتعمد وغير البريء) بين الإرادتين» ذما تريده أمريكا- 
الدولة الأقوى في العالم- هر «انم ما دحب أن تريذه كل الحوك رأ 
هكذا ينبغي أن يكون). وللعالم آن ينشئ ما يشاء من القوانين» 
والقواعد التى تحكم لعلاقات | ياسية الدولية» لكن هذا لا يعنى 
أن أمريكا يجب أن تخضع لها (فهذا شيءء وذاك شيء أخر)» 
والمدثال المحصارخ على ذلك» هو رفض الولايات المتحدة فكرة 
إنشاء محكمة جنائية دولية» وإصرارها على عدم تقد يم جنودها 
الل ل ا ا 0 كان التى 
ار 5 ها.. وقصة رفض اتفاقية «كيوتو» معروفة» برغم أن 
0 الاحتباس الحرارى فى العالم. 
ا ع انيس د دمر 
ف لها جفن وكانها أمر ا القليلون) عن 
0 الدولى الغائب أو المُغْييب لاضن ق)» ولكن إذا خالفت 
ع بعض القوا عد الدو ية رش سس ذلك الدولة 
١‏ ات فى العالم أ لحار من الخروح على 
ره المجتمع الدرلى أو التسرعية الذويف. التى تبدو وكأ نها- فى 
هذه الحالة-. ضحية يجب عدم الحصمت ٠‏ إزاءها. . ولعل هذا ما 
تقصيده بالزيق. الذى 'بنات يغلف مفهوم المجتمع الدولي 
000 وارريخضين)» بحسب إرادة ا الواحد 
لخطرر في الام أن الأمم المتحدة ة التى تعتبر التجسيد 
احقيقى و (الوائمى فعى) لفكرة الإرادة الدولية» وأصبحت فى حكم 
الملغاة أو الغائبة بسكل دائم)» قها فى مخلين ارليريت وزيرة 
الخارجية الأمريكية السابقة تقول: الولايات المتحدة ة (وليس الامم 
المتحدة) هى التى تسوس النظام الدولى! 
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عبر ممارسات دولية عديدة أ راسخا أن. المنظمة 
الدولية ليست إلا إحدي أدوات تنفيذ السياسة عا الأمريكية. 
المانق: يختاف فى'قيل أو كتير عما فول نه الإداد 0 
فما يصدر سه 
مثلاًء ليس أكثر من قرارات أمريكية, ويد من ان يصتر ع ده 
مستولون أمريكيون يتولى موظفو ار المتحدة ا ا 
بشأن تغييي الدستور» اعترضت أولا الإدارة الأمريكية على فكرة 
تغيير بعض مواد . الدستور اللبنانى (برغم موافقة الحكومة 
وال والبرلمان)» كه كنا امم كرفي أناد كفا ببانا يطالب فيه درل 
العالم بعد لتالاعب بدساتيرها. . فكان كل دوره- كأمين عام- أن 
0 ماتراه أمريكا وترغبه فقط لا غير. 


مع تكريس هذا الحال؛ الذى يضمن لأمر يعا 0 

و النقو)» ققد مفهوم «المجتمع الدولى» او د لجمعية)؛ كنا 
لدت د ا والعجيبٍ أن مريكا 
اللولى. ل ا 
هناك نحو مائة دولة فى الأمم المتحدة أدانت غزو أمريكا 
لجريناذا فى عام 15/0 قال في أمماتخفاف: أن هذا الأمر يجب 


ألا يعكر ضفو إفطادى الضياحى. 


وشيء قريب من ذلك قاله جيمس دولى المدير السابق لوكالة 
المخابرات الامريكية فى حديث جاء فيه. 


إذنا يجب ألا ذبالى برد فعل 00-6 العربى» لان صمته فى 
أعقاب الانتصارات الأمريكية فى أفغانستان يثبت أن الخوف 
وحده هو الذى سيعيد الاحترام للولايات المتحدة. 
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ا 
بتوظيفة حميه الأليات 22 والدولية لتحقق ما تريدء أما إذا 
حدث بعض التضاد بين أرادتها وإرادة أى هيت حتى ولو كانت 
لح سام د ال البصر.. 

ى عن سفير أمريكا فى 00 ة قوله: أنهم لو 
أرادوا تقل مقر الأمم المتحدة ة خارج فإن إدارة ريجان لن 
تفعل شينا لإيقافهم؛ نر المندوبين الدائمين: 
لن عوائق فى طريقكم» وسيذهب أعضاء البعثة الأمريكية 

الموانئ لتوديعكم وأنم تبحرون إلى مأ وراء الششمس' 

.و مكذاايسين لقا أكدا الدولى وكذلك الإرادة العلية 
أو الشرعية الدولية» ليست !| إلا » حجية» أو «فزورة» تتسلى بها 
واشتطرم قتماءو انها درديف: 


ملا 
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ظاهرة «اللبننة فى الإعلام العربى» 


عو حا ا هذا الموكطتسو د ارين برعل 
الزنابير» الذى لطاما رأيناه. وامنقل كثير فامن 
اللدغات القئ كذ تكون فى بعطن منها 0 0 كنت 
أتجشم أهوال هذا الاقتراب» فليس لاد عاء البطولة؛ وإذما لأن 
لنفسه أن يكون أعمى أو متعاميا!.. والقضية هى أن الإعلام 
اللبنانى قد صادر - بحق- الإعلا م العربى» كل الإعلام العربى» 
اخنهابه الحاصن: تاللغة | ل عدفية فى كل رسال العيديا د تقر راد 
أصبحت لبنانية بامتياز أعنى المصطلحات» والمفاهيم» وطريقة 


كلمات كثيرة بتنا نكتبها ونرددها ونعنون بها مقالاتناء وهى فى 


وللإنصاف يجب أن كر أن معظم هذه التأثيرات اللبنانية 
بعيدة. . فالكتاب المترجم هو بالض رورة قد جاءنا من لبنان أو 
ترحعه ليتانن» وصدر فى مكان أخن. . يحدث هذا مع لغات عديدة 
مل القرنيمية؛ وال اير يك والانسدارة: وزعم از مضكر كات 
تزاحم لبنان فى مجال الترجمة خصو صاً فى الهيئات الدولية مثل 
الامم المتحدة» واليونسكوء بحكه أن أرضن الكانة كانت أول من 
أنشأً كلية للترجمة فى وقت مبكر وبرعاية خاصة من رفاعة 
م ل و اه 
ليحمل مشعل الترجمة والتنوير فى مصر بعد ذلك.الا أن واقع 
الحال يؤكد أن المترجمين المصريين فى الهيئات الدولية قد 

عددهم بسبب احتكار اللبنانيين لهذا الباب فقطء ولعن أيضاً 
لمراحمة أخرى أبطالها من المغاز ده وشفال أفر ينها 
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أريد أن أقول إن الغلبة كانت للفينيقيين فتو ى -بطبيعة 


الحال- و كي عسس 0 امحصم 
اللبنانيون مسطلحات تهم وألفاظهم فى مئات الترجمات والاف 
لرنائق والتقارير حتي كانت تصببح مالوفة على كل الإنان 
والألسن. وأزعم أن كل دب فى مصر إذا اختبر 
كتابته من حيت أفكار ها أو أسلويها أو طريقة معالجتها لاكتشفٌ 
أنه لابد وة تحت تأثير اللبذنة فى كلمة أو عبارة أو رؤية على 
أقل تقدير. أقول هذا بعد أن قمت بنفسى بهذه التجربة وأحصيت 
عدداً من الألفاظ والكلمات اللبنانية التى تنتشر على أسنة الأقلام: 
بل وعلى الألسنة عبر الفضائيات.. فكلنا اليوم - مثلاً نتكلم عن 
جماعة «: ١‏ أذار» الى تمثل الأغلبية و نسمها جماعة ,5 ١‏ 
مارس»! كما نتحدث عنها ونقول إنها تمثل الموالاة. . وهى كلمة 
لبنانية مخظمة ومعناها أؤلتك الذيخ يوالون أو يتبعون حكومة 
رئيس الوزراء السابق السنيورة فى مقابل جماعة «8 أذار» التى 

تشكل المعارضة أو الأقلية. وكلنا اليوم يتحدث عن التوافق 
اللبنانى ولا نتحدث عن الاتفاق. . والتوافق الذى ملا علينا الأرجاء 
عر مقطا تعد لد تبون تور جنه لفرت فى (لإقاء العردى 

وهناك مسطلحات أ وكلمات ترجمها اللبنانيو ووشستاعت قن 
الوسط الإعلامى العربي مثل كلمة ناضط التى تقال بشان أعضاء 

المدني» وكلمة فعاليات التى تحل محل أعمال المؤتهر 

ع ا ل 0 هذه يا مجرد أمثلة 
دلالية لأن الحصر سيكو ن صعباً لكثرة المخردذاك: اللبنانية التي 
غزت الميديا عو لاحي قلأت المقا ملا يسسحمح من ناحية 
أخري» فالمعتى المنصوددهو التدليل والبراهدة علي وجود ظاهرة 
اللبذنة فى الإعلام العربي. ومعلوم أن الصحافة العربية تحديدا 
كانت تحكمها إل وقت قريب مدرستان إلأولى لبناذية» والثانية 
عصبر يه وكلتاهما سارت تحدا إلى حنت ردحا من الزمن حتى انقلت 
الحال 
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ام الخطوات المصرية لتتقدم اللبنانية 
فخ ضر فال بك هم إلذين أطلقوا جريدة «الأهرام» فى مصر 
قبل أكثر من ٠٠‏ عاأاماء وجورج زيدان أطلق مجلة «الهلال»» 
وبعض أخواتها التي تصدر عن هذه الدار العريقة. . وكلنا يدذكر 
مفارين الكبيرين فرح أنطون وشبلى شميل فرسان جريد 
ار ١‏ رومس كم ود 
سد سرف وهر حل عار لول لي لح دم 
لبنانية بلا منازع! والأخطر من ذلك أن مهنة الصحافة والكتابة 
كادت تصبح فى عصرنا الحالى - وفى زماننا الراهن - مهنة 
لبنانية أولآء ثم مصرية أو خليجية بعد ذلك..فمعظم الصحف فى 
0 - فى مواقع العمل- لبنانيون» 
مصريونء لكن بدرجة «فواعلية» ولا مكان لهم في دوائر 
صنع القرار داخل الجريدة أو المجلة. وعندما أسوق ذلك فليس 
تفخم اهل لدان أو تزيم أل مصر» وانما قراب حالةء ريق 
الفضيائيات بأصبح هذا الحال الذى ل 
واقعاً مركياً تشاهذه كل صحيا كل مساء .. يت 
اللبنانيات سيطرن على الشاشة الصغيرة ة فى كل الدول العربية: 
حتى أن مصر قد استعانت ببعءضهن لبعض الوقت .. والاهم انهن 
بتن حاضرات حتى وهن غائبات .. أعنى: أن اسلريين فن !| 
والماكياج» وطريقة التقديم؛ وقراءة النشرات والتقارير بحت 
نموذجاً تقلده الإعلاميات فى مصر والخليج؛ والمغرب العربى . 
وضنن هذا السياق الذى لا اعنى منه دما او مدحا لاحد وإنما 
أعنى رصد الحالة» ألفت الانتباه إلى أن المسألة أصبحت 5 
غوراً فى الحياة السياسية والفكرية العربية» فظاهرة «اللبننة» 
باتت واصحة فى اختياز الموضوعات التى يعالجها الإعلام 
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دبلوماسية العلاقات العامة 


فهذا الخبر يأتى فى المقدمة لأنه لبنانى» وذاك الحادث يأخذ 
هذه المساحة فى العرض والتحليل لأنه حادث لبنانى .. وهذه 
السيدة يتم إجراء محاورة محم عله يومين أو ثلاثة أيام لا نشىء 
إلا لآنها لبنانية .. وهكذا وجدنا مثلاً أن قضية الاستحقاق الرئاسي 
6 - بقدرة قادر- قضية القضاياء 'وحدث الاحداث 
أما المراسلون. فى بيروت» وبين الأحزاب المختلفة ٠‏ 
ولك اللجنية: وم ليه الساس على الشاشات طول را 
النهار وحتى الهزيع الأخير من الليل. . وكأن العالم - كل العالم - 
قد وقفت دائرة الاحداث فيه لكى ينشر اللبنانيون أحداثهم. . فهذا 
الرئيس ويقص دون رئيس 7 .. وذاك الرئيس 
ويقصدون رئيس الحكومة له رأى ثان وذلك الرئيس ويقصدون 
رئيس مجلس النواب له رأى ثالث! وهكذا وجدنا أنشمنا بين 
رؤساء لبنان- المعلن منهم والخفى - فى حيرة وباتٍ الحدث 
لبنانى نفطر به في العام العربى, ثم تتعشى به أيضا وال مانع 
الذاني أن ساك اعتانا خشر: وميم إن ل تكن لطر لها 
تجرى ى فى العالم وفي المنطقة من حولنا مثل أحداث دارفور 
مثلاآء ومباحثات أنابوليس» وطوارئ باكستان والعنصرية ضد 
العرب فى فرنساء وعودة الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا 
وحرب أوكرانيا. . إلى اخر هذه الأحداث التى تؤثر على منطقتنا 
تأثيرا مباشرا. . ما أريد أن أقوله: إن لبننة الإعلام العربى باتت 
حقيقة. رلا ع ام يقد ذلك المتشسفين الريادة المض ريه فى 
الإعلام والثقافة .. وكفانا أكاذيب وافتراءات!! 
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دبلوماسية العلاقات العامة 


الفصل الثالث: التضليل الإعلامى (حرب العراق نموذجا) 


..لأمر ما تكون «وسائل الميديا» هى الهدف الاستراتيجى 
الأول ١‏ اك ع م ا دك لك 
بديث يكون ض السيطرة عليها على رأس أجندتها ولذلك 


اردع العشر اه يتحدث عن الثورة. . وأهدافها الستة الت تشتمل 
الداخل خل والخار ويدذلك تمن «رتحييد يد إن يعن 
0 0 والرأى العام. م 

. وعندما استقر ته فر هلل على | الما ان افاي علي 
ولنداء كان لايد من ترود م 1 بولندا اعتدت على 
ألماذيا لكى يُبرر هتلر < ل إلى 0 وبالفعل فى 
وقادته العسكريين وقال: 37 أردنا أن نحل مشاكلنا الإقتصادية فى 

ينبغى أن نغزو دولاً أقرب لنقل ثرواتها إلينا ولتصبح شعوبها 
ا نا احتياطيا للايدى العاملة 


بوعل وسسائل الموسا الك كانكا لقالفة فتن ذلك ١‏ 
ايت الدعاية الهتارية على تروي هذه الفكرة وإفنا 
وفى أغسطس من نفس العام أعطى هتلر الفكرة وشاع الناس يه.. 
بآن يهاجم محطة إرسال ألمائية تقع على الحدود مع بولنداء على 
أن يقوم بالعملية ألتى عرفت باسم «هيملر» جنود ألمان لكن 
يرتدون الزى العسكرى البولندى لإيهام العالم أن القوات البولندية 
التى هاجمت ألمانياء وتم استخدام عشرات السجناء الالمان 
الذون سقطو ضحايا فى العملية التى أشرف عليها ضابط ألمانى 
كبير يدعى «نوجوكس». 


ارون 


دبلو ماسية العلاقات العامة 


1 . حدث ذلك فى مساء ١‏ أغسطس فى أول 
سبتمبر ليعلن أن بولندا اعتدت م المانيا 0 ا 

الوطنى | الألماني يحتم الرد على الفور. وبعد «فبركة» هجوم 
بل تمت تعبئة الجيش 2 نفسيا - حبعد الدعاية 0 


ع لس انوا لو طن ان ال 
وأطلقوا النيران على مواطنينا واسقطوا منهم ضحاياء لذلك 
قررنا أن نرد على القنابل» وعلى التفجيرات بمتفجرات وهكذا » 
ا ل ال 


الخوف الأمريكية على العراق. لوا ل الميديا رهن 
المتورط الأول فى هذه الحرب».. 

ولذلك تم «فبركة أكاذيب» عديدة 2-1 أسباب الحرب 
ونتائجها على السواء بهدف خدمة الفكر الإمبراطوري الأمريكى 
ادي يان بطر على لي اقح إلى ا ل 
لمقولة مادلين أولبرايث وزيرة الخارجية السابقة: العالم لناء العالم 
الأمريكان!. 

..والحق أن وسائل «الميديا!» كانت مرتكزاً. أسابينا للمخطط 
الأمريكى عن طريق يق نشر الأكاذيب وأهمها أن أمريكا جاءوت 
لتحرير العراق وليس لاحتلاله إلى حد يجعلنا نشعر -بحق- أننا 
نعيش عصر الأكاذيب الأمريكية الكبرى. ا 0 

ف أكبرواغتى واقوى نوا فى العام ” على عر 
الأقتصادء و التكنولوجيا والسلاءة ولذلك انعقد لها “لواحي القيادة 
أو الهيمنة (لا فرق)... 
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ولأنها كذلك؛ فهى تحتكر أيضاً وسائل الميديا (قديمها 
وحديثها تزيف اما دساء من اناير وتروج ما تريد من مات» 
وليس يم .العالم سوى أن «تقتات» ليل ذهار مما 
تسربه إليها حر ار . شاشاتهاء وتنشرها في صحفهاء 
تقبل الدحض أو الإنكار» وكيف لا يكون الأمر كذلك» وكافة 
المعلومات .تاتينا رخية. ندية من سيدة العالم (أمريكا). . «أيا كان 
الأمر فإن أحدا ليس بوسعه إنكار اتهام أمريكا بتزييف الحقائق 
وبأذها تمارس هذا العمل الشائن ا ممنهجة ومنتظمة) 
بحسب «الواشنطن بوست» التى تؤكد أن ١‏ حداث الأخيرة فى 
حي الست الامر رم و العام عدم لتك نطام متام حي 
ل هد و عم مدر كرك ر 
جك رد وك جا اق 1و 
المتوفرة لها. 
' ل حسين النووية, إلا أن 
الجرثومية والكيماوية والمختبرات المنتقلة 0 أن تتراجع 
قيد 0 0 الريك البريطانى 
0 سآن التي سوف يقف وراء. متهم بدة خبير 
ل 0 د باميلخة الدمار الشامل 5 فى العواق. 


دبلوماسية العلاقات العامة 

حسين هى التى تقود المقاومة العراقية الباسلة فى العراق ونسيت 

أو لعلها تناست أن الشعب العراقى كان يكره صدا حسين 
التسنية. الجائز) لكنه إيضنا ير فض الاحتادل الأمريكى لبلاده 
الك انستقلت القرات الأمر يكية ليس بالورود والر باحين كها 

كانت تظن أمريكاء وإنما بشعار: «لا لصدام ولا للاحتلال». 


وتعمدت أمريكا تشويه الحقائق» وروجت عبر أبواقها 
الدعائية أن ولدى صدام حسين (عدى وقصى) هما اللذان يقفان 
راع هجمات المقاومة العراقية الكى تستهدف قوات الاحتلال,. 
وظنت :و أكثر الطن ليون بإثم ثم فى هذه :الكالة أن بو فأة عدى 
تأتى عفوية ولا علاقة لها بأية رموز من النظام السابق. 

ه أكذوبة تنظيم القاعدة: 

وكان طبيعياً أن تتجرع الإدارة الأمريكية غصص الفشل بعد 
اقتضاح أمر هذه الأكذوبة.. لكنها وعلى طر يقة (مداواة الجراج 
بالجرح) روجت لأاكذوبة أن تنظيم القاعدة هو الذى يحرك 
فضنائل المقاومة العراقية فى بغداد و البصرة :و النحف الأشرف 
وهى تريد بذلك أن تخلق موطئ قدم لآسامة بن لادن (وأعوانه) 
فى العر اق يقر لاعفا مدق حال المنقاومة العراقنةىو لد لا 
السو هم في هذه الكالة 2 أعر نا و انصجانا ونويدين الث ها 
الأول فى العالم (اسامه بن لادن).. وكان سخيفا هذا القول الكاذب 
من جاب أمريكاء لأنها تعمل على تفرية الماقاومة العراقية من 
معناها النضالى الرفيع» وتريد في الوقت ذانه أن تختزل- 
اختزالاً مخلاً- كفاح الشعب العراقى الرافض للاحتلال- فى 

بى. 
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. ولما بدا أنها لم تفلح فى إقناع العا لكاي علن اريم 
لجل لقا خططت امسر الجر مار الأمم المشحدة ة فى بغداد. 
ل له 
ناحية واستعداء باقى دول العالم ضدها من ناحية آخرىء وليس 
صعبا اكتشاف أن أ مريكا تكذب للمرة الثالثة» لأننا وبحسب 
القاعدة الجنائية المعروفة لو بحثنا عن المستفيد الأول -إن لم 
يكن الوحيد- من اغتيال دور الأمم المتحدة فى العراق فسوف 
نؤمن أن أمريكا هى التى تقف وراء هذا الحادث لانه يحقق لها 
هدفين: الأول أنه يقزم دور الامم المتحدة ة فى العراق ويجعله 
قاصرا على تقديم مساعدات إنسانية فقطء ليكون فى هذه الحالة- 
أشبه بدور 4 الإسعافٌ التى تهرع إلى معان الحلدث نأف 
حادث- 07 الغوث والإعانات. 


ومعاوة أن سيرجيو دو ميللو الممثل الشسخصى لأمين عام 
الأمم المتجدة الى حتحياها الحادث كان ب إلى أن 
يلعب دوراً أكبر فى العملية السياسية داخل العراق (وليس فقط 
فى العملية الإنسانية). . بل أن كوفي أنان نفسه كان يامل أن تسمح 
الولايات المتحدة للمنظمة الدولية أن تلعب دوراً رئيسياً فى 
اعمار العراق ولو :من قبيل حفط ماء الورحه بعدما احتلت أمزيكا 
العراق رغما عنهاء والغاء الشرعية الدولية التى تمثلها. 
وإذا وضعنا فى الاعتبار أن دولاً مؤثرة مثلٍ فرنسا و روسيا 
والصين والمانيا كانت تضغط لكي تتولى الأمم المتحدة 0 
إعمار العراق جملة وتفصيلاًء أدركنا على الفور أن اغتيال دور 
الأمم المتدحدة كان -منذ اللحظة الأولى- ري وهاهو 
يكف إلى جد كدير وتتجون امار المنظهة الفولية في 1 
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الهدف الثانى هو تصوير المقاومة العراقية _بعد إلصاق تهمة 
التفجير بها يأنها تمثل إرهابا عراقيا تجب مقاومته دولياء لأنه 
فى هذه الحالة نوف يكون هذفاً ضمن أهداف الاستراتيجية 
الدولية لمكافحة الإرهاب التي وضعتها الولايات المتحدة عقب 


أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٠١‏ 1-1 بدعم ما , النظير من 


خطاو ها فن هذا لمق أن الو شقن الشارى حور تال نوكل 
كان أول من استخدم تعبير «الإرهاب العراقى».. جاء ذلك فى 
خطابه الأسبوعى الذى أعقب حادث تفجير مقر الأمم المتحدة فى 
بغداد عندما شدد على ضرورة مطاردة الإرهاب فى كل مكان 
«وخصوصا فى فلسطين والعراق». 


ولتكريس هذه الأكذوبة وهذا المصطلح الذى صكه الرئيس 
نوكن بنفسه (أفضيد الإرهاب العراقي) خرج علينا بول 
بريمر الحاكم المدنى الأمرد فى العراق وقتذاك بتصريح 
عار كر ارك واي اجو 1 تحول إلى 
ساحة كبرى لمكافحة الإرهاب!. 

وإذا علمنا أن الأبواق البريطانية والأمريكية فى داخل المنطقة 
العربية وخارجها دأبت على ترويجه: والإلجحاح عليه لكى يملأ 
الأجواء ويصبح وكأنه شئ طبيعى؛ ؛ كان لابد أن استشعر الخطر 
المحدق ليس فقط بالعراق وإنما أيضاً بالمنطقة العربية ككل 
خصوصا إذا توقفنا أمام ما كتبه الكاتب الأمريكى توماس فريدمان 
حول تحول العراق -فى أعقاب حادث التفجير إياه- إلى بؤرة جاذبة 
لجميع أشكال الإرهابيين والأصوليين الإسلاميين المعادين للولايات 
المتحدة . وهو يريد أن يحرض قوات الاحتلال على اتباعه سياسة 
المحرقة لأن دك العراق ‏ كل العراق بكافة أنواع السلاح» يصبح 
والحالة هذه من وجهة نظره واجبا أمريكيا لأنه سيجهز ليس 
فقط على الإرهاب والإرهابيين 
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ولكن أيضاً وربما هذا أن - على كل الرافضين للفكر 
الإمبراطورى الأمريكى الذى يريد أن يفرض سطوته على العالم 
فى الفرن 0 والعشرين. 
أكاذيب أخرى تحاول اقناعنا 1 ال 0 حرب ا 
العراق - هى حرب تحرير وان العراق والحالة هذه لن يكون 
مواحة الديمقراطية فى العالم العربى» د كما برل 
0 إن هذه الحرب تتعلق بقوى الغربء وتدعمها 
الأمم المتحدة» وهى تهدف إلى الدفع بحكومات عربية أكثر نزاهة 
وانفتاحا 0 . بمعنى آخر أن «الاكاذيب الأمريكية» عارية 
ومفضوحة؛ د بل ولها رائحة أصبحت تزكم الأنوفء لكن «أمريكا - 


سيدة العالم» تصر عليهاء وتداب على ترويجها على أنها حقائق 
كما يقول دونالد رامس فليد وزير الدفاع السابق عبر وحدة التأثير 


له دار ردم لي كير 
على انها جداتى ل ذانيها الناظل يمن بين ينسها ولا من خلفها!. 


ب لمن ب عدر انه انك 
إعلامية ايمس والخليل على على ذلك ما كشفه كتاب صدر حديثاً فى 
أ ل 2 م سك 

ب وال فهو بتحدك مثلاً عن شسركة رار|ندوم» 
مادقا العامة ويش عن ص احيها جرن ‏ فدرم قوله إن القوات 
الأمريكية وحلفاءها حين دخلت إلى الكويت بعد هزيمة الجيش 
العراقى فى 0 فإنها قوبلت بأعداد كبيرة من الكويتيين 
يلوحون بالأعلا م الأمريكية التى ملأت شاشات التليفزيون 
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ولم يعرف أحد أن شركة «راندوم» هى التى سربت تلك 
الأعلام مسبقاء لإضفاء جو احتفالى على مشهد الدخول» وكان 
ذلك فى إطار عقد وقعته الشركة فى وقت سابق مع وزارة الدفا 
الأمريكية (البنتاجون) وقد تحدث صاحب الشركة عن عفد ممائل 
عن مضمونه؛ باستثناء إشارته إلى أن العراقبين لم يكرروا 
«لقطة» رفع الأعلام الأمريكية عند الدخول أى بغداد. 


ذكر الكتاب أيضاً أنه بعد حرب الخليج الثانية» وقعت 
المخابرات المركزية (سى.أى.أيه) عقدا مع شركة راندوم لتنظيم 
المعارضة العراقية للرئيس صدام حسينء قيمته عشرة ملايين 
دولارء وكان مدير الشركة هو الذى شكل «المؤتمر الوطنى» 
ل ع م اي وك عضو مجلس 
عقداً آخر مع ل مس ل 
الحرب» وتصوير افلام تليفزيونية دعائية تسوغها وتخدم 
أهدافهاء وكانت الشركة ذاتها قد وقعت عقداً مع البنتاجون قبل 
الإطاحة بذظا طالبان فى أفغادشب تان قيمته ذلث مليون دولار 
لتأسيس وكالة أنباء أفغانية تبث أخباراً محرفة وغير صحيحة 
عما يجرى على الأرض. 
من المعلومات المثيرة فى المشهد العراقى أن إسقاط تمثال 
لرئيس السابق صدام حسينٌ -الذى طافت صورته حول العالم. 
كان من ! خراج و شا لان ال 
من أعضاء «المؤتمر 0 الذين م من الولايات المتحدة 
بصحبة السيد أحمد جلبى!. 
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تحدث الكتاب اليم عن شركة «بنادور» للعلاقات العامة» 
وضَحاحهها إلينا ينادوو التى وقعت عقدا مع مجموعة من معاهد 
ومراكز البحوث التى تؤيد غزو العراق لتنسيق ظهور الخبراء 

فى القنوات التليفزيونية وأمام الكونجرس للهجوم على سوريا 
0 أمريكية عنيفة. 

هناك ضما شركة «شاندويك» للعلاقات العامة» ومديرها 
جاك ليسلى» صديق بوش؛» وصاحب فكرة إنشاء منصب جديد 
هو «مساعد وزير الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة» أى 
للعلاقات العامة» لكعسب المسلمين إلى جانب الحرب ضد 
الإرهاب» وهى الشركة التى تقف وراء العدلة الإعلامية فى 
الصحف الغربية والعربية لتعبئة الرأى العام لصالح استمرار تلك 
الحرب وتوسيع نطاقها!. 
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الفصل الرابع: تزيف وتعتيم وتخويف: خصائص وتجليات 
بحلول الذكرى السنوية لأحداث ١١‏ سبتمبر الإر هابية 

تستحود تفكير ىر جملة من الهواجس لم أستطع منها فكاكا 

فالعالم- مثلا- لم يعد أكثر أمانا كما كان يبشرنا رأس الدولة 

العم جورج دبليو بوش» 2 أن د 

اصح يلت حير و الدراق | 

زعمه- جنة للديمقراطية ولبنان الى > 20 0 ا 

لوحا لق ام ل موي 


رج دبليو بوش هو أكاذيب ومحض أوهام فلا 
اعلم لصي أكثر د اد ص راح الوا و 
عليه لص 0 00 والأكاذيب معتمذا على حيش” من 
المارينز العربى فى الميديا العربية يصفق ويهتف وير ويسبح 
بحمد آل بوش وأغوانهم من إباظرة 'المحافظين الجيد!! 2 
لد ركد ل ب ار درانا 
والمحللين فى فرنسا مؤكدين أن ١١‏ سبتمبر صناعة أمريكية 
وإلا ذماذا كان هذا العنف الذى واجهه الكاتت الفرنيي تير 
ميسان' ن مؤلف كتاب الخديعة بعة الكبرىم مر اتدخل السفير 
اقصحت المجال رحبا لعرض كناب ١‏ ا د 
٠‏ وكلنا يذكر أن غضبته كانت أشبه بالغضبة المضرية حد حدة» 
مص ركان أيه بخريطة طريق 0 56 
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والسؤال الآخر هو التالى: إذا لم تكن ١١‏ سبتمبر صناعة 

مريدية فلماذا تدخذلت السفارة الأمريكية فى دولة الإمارات 
ال جه را علفنت العضية , المفنا 2 مركو ار كييك بد ري 
الكاتب الفرنسي تيرى ميسان وناقشه حول كتابه الخديعة الكبرى 
وصدرت هده المناقشفات فى كتاب ذفذت طبعته الأولى فى 
ساعات قصار! نعم وألف نحن أمآأ م عصابة تحكم العالم من 
البيت ال ا ا الجددء ووسيلتهم هى 
الخداع ات والجوسسة الامر الآخر الذى يطاردنى هو أن 
تنظيم القاعدة الى أسسه أسامة بن لادن د بمساعدة أمريكا وهو 
تنظيم مخترق أمريكياء فالثابت عملا أن أمريكا ليست من 

1 ها الوضاء ء هذا التنظيم وإنما العا كل المصيلهة 

أن فه لصالح مُخططاتها الاستعمارية الهادفة 
كك 0 0 العام 

ولذلك فإن أسامة بن لادن يجب أن يظل حيا ولو افتر تررضنا أنه 
قدمات تامريكا وحدها فى الى مستكسر عل أنه لا يرال على 
قيد الحياة. 


هى وحدها التى تتحدث اليوم عن أجيال متعاقبة تم تفريخها 
0 عباءة تنظيم القاعدة. 1 م 
ولست أرى أى غرابة فى ذلك فأ مريكا هى التى خلقت تذ 
القاعدة وتعرف جيدا هيكله من الداخل فى كل بلدان العالم» ٠»‏ لأذج 
أولا وأخيرا هى التى زرعته هنا وهناك وفى كل مكان. 
وةناعتى هى أن الظواهرى والتابعين له أثب به بالدمى التى 
تحرك! أمريكا حلي هل اللحظة وال فسا معدي أن لنت لاد ره 
عل لبدان؟ البعى هر رخية أمريكا ازيط . بين نصر الله وبن لأدن 
ل لك 
العالمي أن حرب إسرائيل على حزب الله 3 مما كنك 
حرب أمريكا على تذ تنظيم القاعدة مشروعة بل و ا 
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ا و0 الظواهرى لفعل ذلك؟ إنها واشنطن 
ا ار .“من بحي أنه يتعون خطا 
0 

ولنتذكر معا د كان أطلقه بن لادن يطلب من الفرنسيين 
السماح للمسلمات الم طع لوو اند رده مسر 
يكن تزامن بث هذا الشريط مع القبض على صحفيين فرنسيين 

فى العراق من قبيل المصادفة بالطبع. 
1 أريد أن أقول حسب هواحجسي أن تنظيم القاعدة الذى تصوره 
اميك على انه اراح تخت له الداضيى ر الات أفدد اسيم 

الأمريكان يحركونه بسهولة ويسرء.»)وسوف 

اعوا اي ة فى المرحلة المقبلة أن هواجسي 
صادقة وحقيقية. 

ضمن هذه الهواجس أن الرأى العام العالمى. هذا المارد 
الجبار الذى تتحدث عنه الكتب الأكاديمية ليس فى أرض الواقع 
ا ل 0ه 
فيصدق ر» وتهوده هد 5 يفترض قف 
ولذلك تصدق عليه العبارة الد يحفظها المحافظون الجدد وهى 
أن بمقدور ا لمم رو يصنع 
الر بادى و الشيكو لاثة 

وواقع الحال يؤكد فعلا لا قولاً أن السياسة الأمريكية لا 

حسبانها لا من قريب ولا من بعيد هذ المدعر الراى الع 
ال راجيا عبرا كيال لاحر ل 

ركذيها قال بزكاقك قرسو اين كاز جوة النافا الاق 
سيأني يوم تكش ف فيه أن الحقائق التى فا أمريكا على العام 

مخحلة و تكاد ثفقاً العيرة ! 
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أيا كان الأمر واشنطن فى أحداث ١١‏ سبتمبر لا تزال تمارس 
إؤهات' الدولة وتفتك يكل من يهدد حلم هيسني على العالم و لال5 
أن نعترف أنها بزعم مكافحة لإرهاب نجحت فى أن تجمع العالم 
كل العالم تحت رآيتهاء وأطلقت مشاريعها الاستعمارية. 

الشرق الأوسط الكبير» 3 ثم الشرق الأوسط الجديد» وتمتد 
أقدامها إلى مشا رق منطفتنا ومغاربهاً تزرع الفوضى البناءة 
لتحصد الثمار بالتعاون إسرائيل ولابد ان نحسب ضمن قائمة 
ذنجاحاتها خيوط التبعية ١‏ نى ربطت المنطقة العربية بهاء بحيث 


ترس عا عه سرس سم 
الدعم أو الرضا وهذا أضعف الإيمان. 

0 ومن الهواجس أن الأزمات إلتى تغرقٍ + 1 

امريكاء فالدماء العربية البرينة تسيل في إلعر 

مريكيت: والخراب لحق لدان من كثير الال ادكية الأمريكية: 
دأرقور نعلوة والبقية تأتى. 

باختصار أمريكا الإرهابية تجنى وحدها ثمار الإرهاب ونحن 
ندفع الثمن أرضا وسماء وشعوبا ونظما. 
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مسرحية أمريكية هزلية اسمها اغتيال الزرقاوى! 
فى كل مرة أتابع وأشاهد لي هي لي قور قار 
تصريحات الوزراء العراقيين تقفز إلى دذهنى على الفور ا 


ال كر ينا داك يرع احم الل شرل ليا بح ل ا 
كيريات شركات النفط العالمية! ! 


وعندما أرى (نورى المالكى) رئيس الوزراء العراقى لا أجد 
فروقا كبيرة بينه وبين علاوىء أو بول بريمر الحاكم المدنى 
ال مريكى للعراق» أو 0 الإر هاب الدولى 00 أسند 
احتلقه القوات الأمريكية. 
بمعني آخر نحن أمام وجوه مختلفة تعبر. .فى وقاحة. . عن حالة 
احتلال أمريكى. غاشمم. وليس يهم كثيرا آر كاك اودري عراقية 
«متأمركة» أو أمريكية «متعرقة» فالكل سواء. 

وأشهد أنى لم أملك نفسي من الدهشة عندما وقف المدعو 
«نورى المالكى» ا ا ل د أن 
الزرقاويين!! 

وكأنه يريد أن يوهمنا بأنه قواته«العراقية» كان لها دور فيما 

أكذ ةا ف «نورى الدالكي »فار رخاجده للحكومة 
العراقية.. لتتوالى- لاحقا- بقية الأكاذيب! 

وعلينا- داخل العراق وخارجه- أن نصدق بل وان نبارك هذا 
الانتصار المزعوم. 
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وغاب عن «ذهن» المالكى أن الصغير«قبل الكبير» 
اح «قبل الدانى» يعلمان ان الحاكم الفعلى فى العراق هو 
قائد القوات الأمريكية- وما حكومة المالكى ببجميع «شخوصه» 
سوى «ماريونيت» تتحرك بخيوط أمريكية 


أقام المالكى ونفر من وزرائه فارع الفح 0 الزرقاوى 
ظنا منهم أن «الأمن» سوف ينزل ضيفا عليهم كما ستستقر 
الآأمور. 

وأقول هيهات أن يحدث ذلك- فما دام هناك جندى أمريكى 
واحد «وليس 5 الف» فى العراق» فإن أرض الرافدين ستظل 
أنه غاب عن ذهن المالكى ورفاقه هو الوهم الذى روجه الرئيس 
الأمريكى السابق جورج دبليو بوش عندما قال يوما: أن 'العراق 

سوف يتحول- يعد سقوط نظام صدام حسين- إلى واحة غناء 
للديمقراطية والأمن وهو ما لم يحدث. . ولن يحدث! 

وكما ضحك العالم. كل العام من جورج ديليو بوش فها هر 
يض حك اليوم- ملء شدقيه من نورى الذى يكذب» 
ويسجدال: ويذتال مقلدا من اختاره م الوقت» على 
العراق. . دعونا نتفق«أو نختلف» في قليل أو كثير حول : 
الزوقاوى وما اختاره لنفسة من طريق لك المحطق أنه اح ري 
المقاومة الذين رفون الاحتدل الأمر يكن . شأن كثيرين داخل 
العراق وخارجه. 

والشيء الأخر الذى أود أن الفت الانتباه إليه هو هذا الإخراج 
الميحركي و الوا طهر به حلت الول الزرقوي وجز خرا 
أمريكى با اعتدناه طوال الفترة الماضية من ثلة فى جل 
لاسثر يجيت والميديا المريية ' الميساحين على متحف بخداذ 
وصوروا بإتقان الحفرة التى قيل أن صدام حسين كان يعيش فيها. 
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ومايدحه هذا الاحتفادة الذى يلح فى نفوس كثير من المحللين- 
هو توقيت الإعلان عن مقتل الزرقا وى وهو توقيت صعب 
بالنسبة للحكومة العراقية التى ظلت لعدة أضهر عير تتارجج بين 
التشكيل وعدم التشكيل. . وكان لابد- من وجهة نظر 
ال ل 0 
الثعابين .. وهو ما حدث بالفعل» حيث انشغل الناس- وتم تشغيل 
ل ا بمقتل الزرقاوى ورفاقه.. لتنتهز الحكومة العراقية 
الفرصحة لإعلان اختيار الوزراء الذين كانت حقائب محل 
خلاف؛ ثم يكذب نو رى المالكى مؤوكدا أ قوات الأمن 
العراقية«الباسلة! !إ» هي التى قامت بعملية الاغتيال. . وهو افتراء 
يمائثل افتراءات أمريكية كثيرة ويذكرنا بأكذوبة اكد اكه الدمار 
الشامل التي ظنوا- وكثير من الظن أكم فى هذه الحالة- أن العراق 
يمتلكها م وينسى الناس- بفعل الميديا الأمريكية 
والأورويطة . ما كان يقال عن ملكية صدام حسين لهذا السلاح 


ثم تتوالى الأحداث» فيموت من يموت» ويختفى من 
وتتقلب الأمورء وتجي الأحداث«بعضها بعضا» ويدفع 007 
بالسابق» وتعطى و وقائع اليوم على وقائع الأمس.. ليعتاد الناس 
- حالة الاحتلال وسقوط الضحاياء وانقسام أبناء البلد على 


" ع ع ع د ره ال 
المحتلة. 2" 
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وهكذا نجد أنفسنا أمام سينا ريو قديم/ جديد. . على أية حال.. 
ولهما كانت الدعاية الأمريكية أو المتأمركة- فالثابت جقا أن 
5 أن تتسّيد العالم بالحيل والأكاذيب؛ واستخدام أكذوبة 
الأر هاب “و فى قطلقي من حكومة الذول العووريية أن تقخدئ 
بحكومة المالكى في العراق فتتجسس على شعوبها ثم تعطى 
بيانات- حلالا زلالا - لواف نطن< بدعوى التنسيق معها في 
مكافحة الإريهات .! على أن تتولى أمريكا- بعد ذلك- تصؤذية 
جيوب الإرهاب» فتضرب بطائرتها فى أعماق أعماق الأرض 
العربية وعلى الحكومات أن تصفق وتصفق وهى ترى سيادتها 
م وري ا ع رم ا ص و 
3 


دبلوماسية العلاقات العامة 


«إمامة المرأة» وأحاديث الإفك الأمريكية! 
فجأة اكتشفت واشنطن أن شعوب المنطقة العربية والإسلامية هى 
«رالابن الضال» الذى يحتاج إلى «عنايةح»و«هداية» فحكامها 
0 يجب أن «يتغيروا» أو «يرحلوا» ومناهجها التعليمية 
نم تحديثها أو«عصرنتها» وأفكارها بالية» ولابد من ببحقها 
دحت الأقدام والاستعاضة بأفكار«نيولوك» جديدة وبراقة 
ومشرقة! 
2 إطار هذه«الرسالة الإأصلاحية» التى هبطت على رأس 
ب جورج دبليو بوش بين يوم وليلة» وكان عليه أن يصدح بها 
ولا يخفيهاء وأن يفرضها فرضا إن لم يكن بقوة الإقناع فبقوة 
السلاح!! 
أقول فى هذا الإطار: ٠‏ بدأت قعقعة ة معركة«إمامة المرأة» 3 
الاذان, من منطلق أن ««البنت زى الولد ومشس كمالة عدد!ا» وليس 
خافيا أن هذه الدعوة تفضح- ضمن ما 
دم ا لد اتوك مياد أن ما 
ا 00 أحفاد 2 
الدين الإسلامى فى أى مكان» وتبرهن- فى ل 
تردد حول أمريكا لتغيير مناهج تدريس الدين فى المدارس داخل 
أوطاننا لم يكن عبثاء وإنما هو حقيقة تريدها أمريكاء وتخطط لها 
منذ زمنء وهذا معناه أننا يجب أن نأخد على محمل الجد ما يتور 
بشان الفرقان الجديد الذى يريد الامريكيون فرضه علينا «قرانا» 
معدلا بعد حذف الآيات التى لا تروقهم أو تير حفيرظة حذفائهم 
الاستر اتيجيين فى المنطقة» وهم اليهود والصهاينة! 
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وبالصرخة المدوية التى انطلقت من أمريكاء والخاصة بإمامة 
المرأة فى الصلاة أصيبكنا نهد أنفسنا أما مام تعليمات يجب 
مراعاتهاء وأوامر لابد من الانصياع لهاء بهدف نال الخدل 
ل ا بية والإإسلامية لا ستنفاد 
م ا ل لل ا 
م الإسلا مىء فالمرأة تعمل قاضية؛ وفقيهة» وتعتلى 
م اْعليا وتولف الكتب الدينية» وتدلى بذلو ها اجتهانا 
فى أمور الدن: يا والدينه وتوم الشياء فى المساحدء ثم هى تحتف 
باسمها بعد الوواج مستقلا عن زوجهاء وهي تدير العمل؛ وترأس 
الرجل المناظر لها فى الوظيفة أو الموقع نفسه؛ وهو ما لا يحدت 
فى قلاع الديمقراطية في أمريكا واوروباء فالمرأة يتم 00 
اسمها فور عقد زوجهاء فتترك ١‏ والدها لتحمل اسم زوج في 
صورة تذكرنا بعصر العبيد»ء الذى نت فيه أوروبا دور الوسيط 
2 ثم أن المرآة لا يمكن أن تتساوى بالرجل فى الراتب 
ه. لا لشىء إلا لانها أذ نثى! ايا كان الآمر فالااحق 
بارصااع هو حال المراء فى أورو با وامز يك أما الغراة العرب؟ 
والمسلمة فهى بكثير من الحقوق» وتناضل فى سبيل 
المزيد» ولكن عن منطلق رؤانا التي يتم ثرك فى تكوينه! نينداء 
وتقاليدناء وأحوالنا الاجتماعية» والتى فى اطا رها لا تعر 
من قريب يب ولا من بعيد- مسا إمامة لمراة الرجال لانهال كر 
إشسكالية من أى توح وكانها- كما يقول علماء المنطق- مثل الفيل 
الأبيض لا وجود ارضخ حي لكاي عكار ل م الممديء 
ومن العيك إضاغة الرقت في الحديث فيها أن كو 





اه 
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ل ا 0 
0 نواحى الحياة وتتطرق- بالفعل لا بالقول - إلى 
ا الضعف فى مسيرتنا نا بتفعيل منطق الأصالة والمعاصرة» 
واعاذة قراءة اتنا في طنوة المستحذات: و الإيمان يقيمة العمل؛ 
والاعتزاز بما حققته الحركات الوطنية فى بلادناء وربط الماضى 
فى حجم قامة الإمام محمد عبده؛ والطهطاوىء وقاسم أمين» وطه 
حسين؛ وعباس العفاد. 

إن الحديث عن إمامة المرأة للرجال فى الصلاة: هو حديث 
إفك تطلقه الميديا الأمريكية» وتلوكه ألسنة المتأمركين بين 
ظهرانينا صنياها ومسنا4 مصورين أياه على أنه«الحق» ١‏ 
لا يأتيه ١‏ باطل من بين يديه ولا من 


.. يقي أن نذكر أن الغرب (وأعنى هنا أمريكا وأوروبا) هو من 
المستشرقين كانوا الأسبق معرفة هذا ير أيديهم 
المستشرقين كانوا الأسيقم في معرة 

لذلك سوف يظل الإسلام فزاع تكفيق الغوب: وتقفض 
مضاجع حكامه أمثال بوش» وراحاله: وما إذكاء نار الفدنة بين 
المسلمين مرة باسم 0 ة وسنة)؛ ومرة ثانية بدعوى 
عصرنة الإسلامء؛ ودفع المر ة للثورة والتمردء ومرة ثالثة بزعم 
ضرورة الحراك الاجتماعىء والثورة على القديم» إلا مخطط 
إمبريالى امريكي يستهدف أمرين: الأول هو تكريس مفهوم أن 
وحاربها رواد التنوير فى مصر والعالم الإسلامى منذ زمن. 

والثانى هو استنفاد قوة المسلمين فيما لا يفيد» وإثارة الفتن 
والشعرات العرقية والحينية: والخوض فى حديت عي جو تعاا 
هزلية من نوع«إمامة المراة»! 


حك 


دبلوماسية العلاقات العامة 


رؤساء يتجسسون (على شعوبهم) لحساب واشنطن! 
| يكن غريبا ألا يصدر تصبره واحد عن أى رئيس دولة 
0 وبع مه ب كر 
التعذيب الذى وة على ادف ال اجن يسجل ين يُزج بهم ظَلما 
وعدوانا - 31 غريب (فى العراق) وجوانتانامو في .كوبا). 
هذا السؤال- الذى يبدو بريئا طرحته قبل فترة صحيفة لوموند 
ل الى ماوراءها» وان 
واعترف أن هذا السؤال كان طرحه أكثر من شخص في 
الاحتجاجات والإدانات ك الثى سهعنا 0 تصد ر الا عن 
لكبري وهو ما يعنى أذها كانت احتجاجات شسعبية وليست 
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رسميهة 
ا مامريهة ا 
الجرائم التى ترتكب فى حق ا اطنين العرب فى أبو غريب 
وجوانتانامو هو أنهم «متورطون» فهم الذين أرشدوا « 
0-0 المساكين» لتححعهم الإدارة الأمريكية وراء القضبان 
3 دري و لماه ار كي نه أ م 
والفضائيات! ! 

..أقسم بالله ثلاثا أنني كدت أبكى من فرط بشاعة هذا الأمر- 
إذا مأ تبين صدقة- لان اكثر ا ا د مد 


لميكيافيللى الذى حمل وراد الديكتاتورية» 


اذك 


دبلو ماسية العلاقات العامة 


بزعم أن «الغاية تبرر الوسيلة» لم يسقط في هذا المنحدر, 
أنه عندسا | على الحاكم رأو الرنيس ) ناطات مطلقف فلكى يدم 
بها شعبه» وليس لكى يتجسس عليه لصالح القوة الباغية! 


والشيء نفسه ينطبق على كتاب لا يقل هولا وبشاعة عن 
«الأمير» وهو بروتوكولات صهيون«الذى سن قوانين لإفساد 
العالم ولكن أن يعون «الرابح» أو ل فى النهاية- هم 
اليهود أى أنه استثنى اليهود من الا" 
.. بكلمة أخرى: إن أفذ ماف هذا الأمن أن ووسنناء المنظلية 
ن موظفين لدى الإد دارهة ة الامريكية بدرجة«مجندين» أو 


عساكر درك سريين «تلصصونٍ على ه موا 0 
0 0 لين فى باريسن 


أن شينا كهذا و مع الحوتى .»المتهم بالإر هاب 0 ى اغتالته 
القوات ات سيره فى فى بلده (اليمن) بعد ان وصلت 
المعلومات تكشف «مكان» وجودة «وزمان» تحركاته.. 


وتكرر المشهد ذاته مع أشخاص فى الجزيرة العربية والأردن 
ولودس.. 

ويتردد أن هناك من محاولة أمريكية «لتقنين» هذه الجاسوسية 
من قبل الرؤساء تحت ستار مراكز مكافحة الإرهاب اله تتحمس 
لها بعض الدول» وتخصص لها ميزانيتها الضخمة والتى 
لها عن ونس د تحركات رت اكات المراطين رن ار 
الشركات) وتوفير قاعدة بيانات كاملة عنهم تستخدمها واشنطن في 
الوقت الذى تحدده بدعوى تشكيل «جبهة عالمية» لمكافحة 


الإرهاب فى العالم.. 
والغريب أن أمريكا ترفع«فزاعة» الوعيد والتهديد فى وجه كل 
دولة تتقاعس عن تقديم العون- أو ترفض فتح حدودها للمارينز 
لأمريكى لكى يبحث عمن يثاء داخل أراضيها أو يحفق مع من 
يشاء من موا 
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دبلوماسية العلاقات العامة 


«شاق على المرء أن يصدق أن أمرا كهذا يحدث فى عالمنا 
العربى- فالمواطن أ بح في غير مأمن؛ وحاله أشبه بحال من 
تقوده أقداره التعسة ن يقع بين «مطرقة» أمريكا الفناكة 
«وسندان» النظم السياسية المستبدة! 


4 القربية أن بعض القادة ل يكتفون بالتجسس 
ل و م ل او ا 
وقائع جلساتها السرية مباشرة إلى إسرائيل عن طريق أجهزة 
تنصت دقيقة تم تركيبها فى قاعة الاجتماعات (مساعدة مهندسين 
إسرائيليين!!) 

ويفا اضيا أن النداضتيل"الفاستطيتو مرو اث لمرو دا 
ا ار ا سن 0 ل 
لكى يصبح وراء القضبان كالأسد الجريح.. بل ان صدام حسين 
نفسه قد وشى به من دشىء فوجد نفسه بين عشية وضحاها داخل 
كر ا ا ا 

ا 1 

فالسماسرة وتجار الأسلحة الفاسدة أفقدونا حرب 2١15/8‏ 
«وجوسسة» البعض على قواتنا المسلحة أضاعت منا حرب 
:وهو ما يعتئ أننا له نحارب وإنما كنا ضحية جواسيسن 
حكاما ومحكر مين .. 

1 باختصار لا أنا ولا غيرى يريد أن يصدق أن ما يتردد حول 


تأمر حكا م المطفة مع الأمريكان على التجعوب التي تصصيح 
والحالة 9 أشبه بمن يستجير من الرمضاء بالنار! 
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دبلوماسية العلاقات العامة 
أسامة بن لادن.. هل حقا لا يزال حيا! 


لماذا ل نأخذ التصريحات المنسوبة إلى زعيم القاعدة أسامة بن 
لادن مأخذ الجدء ونطرح- - بقوة- - مصداقيتها للنقاش؟ 

على ا 5ك م د 
تصريحا لهذا جل الذى نسينا فى زحمة الأشياء أنه صناعة 
0 فلقد ظل لسنو اه نم د لأجهزة 
ليكافح) ضد الاحتلال اللصرفيتى فى أفغانستان. 0 رحل 
ا واندتهت مهمة أاسامة بن لادن (والأفغان العرب) 
انقات السكرد على البتاكن . 

. ثم هناك سؤالٍ ثان يتولد- بالضرورة- من السؤال السابق وهو: 
هل ستيج أن أسامة إن لإدن لا دزال على قد 

الحياة- وكيف- فى هذه الحالة امحتطاع أن يفلت من الجيوش 
الأمريكية التى ظلت لأسابيع متتالية تداك (جبال تورا بورا) فى 
أفغانستان دكا بكل ما أوتيت من قوة.. 


وهل محتدفع الشتجكاعة رأمريكا يويا) فتعتركا فيه يدوك أسامة 


بن لادن؟. 
(في ظنى أن التصريحات التى تزعم وسائل الميديا أنها صادرة 
عن أسامة بن لادن لد ليست أكثر من محض افتراء وأكاذيب لا أساس 


وكلشان خاقة لون أ انوك ارات : على الأقل طوال 
فترة ة حكم المحافظين الجدد وفاة أسنامة ين لذن . لأنها تجنى 
الكثير من وراء ( ل ل 
ودعمه لكل الحركات الاحتجاجية الأمريكية.. بمعنى أنها لو 
أعلنت يوما أنه قد مات فسوف ”: تخسر الك م ل . اللهم إلا 
إذا اعتمدت فى ذلك على الجيل الثاتى من الزر هابيين” 


كه 


دبلوماسية العلاقات العامة ل 
ومن ام تم أن يظل حياء ويصدر عنه 
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و 

وهذا الظن قريب من الحصواب- لأننا لو تذكرنا أن حلم أمريكا 
في قيادة العالم لم يتحقق إلا عبر بواية ما يسمي بمكافحة الإرهاب.. 
وكلنا يذكر أن واشنطن سعت ألف مرة لإقناع أوروبا بحقها فى 
القيادة لكنها لم تفلح حتى الآن., 

وأبدت مرونة من خا ص عندما وصصفت مشر وع 
مارشال«لإنقاذ أوروبا 201 تدرف العالت 1 وكذلك عندما ساعدت 
أوروبا لمواجهة الطاعون ا والطأعون الشيوعى.. ورغم 
ذلك لم تسلم أوروبا لها القيادة.. 


ولم يكن مصادفة «أن تتحدث صحيفة لوموند الفرنسية فى اليو 
التالى فرع اخداك ١‏ يتين يران كير يول لم ييا 
أمريكيون..! 


ون تن ن عن ضرورة تفعيل البند الخامس فى معاهدة 
حلف الناتو لذن شرن أن أى اعتداء على دولة عضو هو اعتداء 
على جميع الآ لأعضاء. 


سيب أخر يدفعنى إلئ' الاعتقاد بان أمريكا تحرص على أن 
ا ل م ل 1ه 
به الجميع.. وأمام التلويح به عبر تصريحانه النارية والكارهه 
لحكام عرب والسلمم. 000 00 
0 البدية كح ا هاب جعلت 3 مات بض أن د 3 
و الأسلامى تحمل زرجو اسسسن)» ويبرهن لاء على صدق هذا الع 
بالمراصد التي تقيمها هذه الدول (أو المؤتمرات التى نعقدها بين 


وقت وآخر) تحت مسمى مكافحة ا لإر هاب.. 


لاه 


دبلوماسية العلاقات العامة 


إلى اام ا 1 22 كه ب 
أمريكا. . حدت هذا عند صدون تصريحكات تدهئ أنها تعائد حبين 
نصر الله وحزب الله؛ أو تدعم الإخوان المسلمين فى مصر- أو 
تساند حماس فى الأراضى الفلسطينية. .ولاش ك أن تحليل 
مصمون ن هذه التصريجات يؤكد أنها : ذين :مخط الكتيز ين فيد 
أعداء أمريكا ار على لاقيو تاصسيي الغذادي, . ونذكر جميعا 
أن أسامة بن لادن- بحسب هذه التصريحات العجيبة- 0 
صدام وتنظيم القاعدة (وهو ما لم يثبت حتى هذه اللحظة!) 
ثم هناك س بب رابع يدعم الظن بأن أسامة بن لادن 
وتحبريكاتة لين أكثر من آذاة في بد أمريكا تحق يها مارنها 
ومشراحه التيوال الثالى: 
لماذا لم تنفذ القاعدة- حتى هذه اللحظة عملية إرهابية واحدة 
داخل إبسر ال أنه متوال يجاح فب فى النفوس ويلح على الخاطر 
ويؤكد أن بن لادن سيظل د يا- لآن فى حياته د يس لمنطق 
الهيمنة الأمريكية. . التى تتخذ منه ستار ا يخفي تحركات واشنطل 
نحو السيظرة وفرض النفوة ٠»‏ 
باخختصار: لقد اعتدنا أن ذ | الا" مريكى» ونستسام 
للمغالطات التى تروجها الميديا | اك سال هذا الزيف 
ن الإرهاب صناعة أمريكية.. تؤكد ذلك الوقائع فى العراق 
والاسان وذارفور. كمايق على صحة الكل الأمريكى 
م ا 
إرهابيّة فى العا » ويضم الكاتب الفرنسى المعروف تيرى : 
صوته إلى اس ار أن أحدات 
١‏ سبتمبر هى الخديعة الكبرى! 


مه 


دبلوماسية العلاقات العامة 


أقسم أن تنظيم القاعدة «مخترق»أمريكيا! 
“فى متابعدنا شبه اليومية ية) لما بحبحدن عن تنظيم القاعدة 
ين لذن أ قط الثرى أيمن الطو هري اتنسدى أن هذا لتنظيم 
هو فى | صل فكرة أمريكية محضة- وأن جميع شخوصه الذين 
0 الشاشات 0 «مُهددين ومتوعدين» كانوا 
سد 56 


نعم ذ كل ذلكء ونلهث وراء الميديا التى تحرك., 
يا د ريه ل م 
ونتصور أن أمريكا بالفعل جك د موه 
رموز الإرهاب العالمى لاكتشفنا عجبا!! 


اي ل ل ا د 

رح فقن الس وين . كما أن المتأمل فى توقيت إذاعة 
ل اله ارد 

,الذق ديف (بقضه وقضيضه) إلى الأمرية لين أكثر من أداة 

ع كن دمع به جزءا من إستراتيجيتها الرامية إلى 
الهيمنة ووضع اليد بالقوة على مُقدرات النفوذ والسلطة فى العالم.. 


من يك فى شك مما أة م ال 
القاعدة في العراق بين إطلاق سراح بعضن ئن الفرنسيين وبين 
سماح فرنسا للينات المسلمات بارتد كلد” 
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دبلو ماسية العلاقات العامة 


: . أو معنى أن يتحدث فجأة أيمن الظواهرى عن دعمه لحزب 
لله و خسين نصضر الله مع أنه لم يثبت- فى أى وقت من الأوقات- 
أن ثمة صلة أو تعاطفا بين التيارين والرجلين.. 

.. أو معنى أن يتحدث أسامة بن لادن فى الذكرى الخامسة 
لأحداث ١١‏ سبتمبر مشددا على ضرورة مواصلة الكفاح ضد 
الأمريكان والغرب» وضربهم فى عقر دارهم.. 


أو معنى أن يصرح أيمن الظواهرى (الرجل الثانى في تنظيم 
القاعدة كما نعرف) بأن حرده مع الأهر ةن لن تنتهى وتوجيهه 
اتهامات بالجملة إلى بابا الفاتيكان مؤكدا أن تورطه في تعليقات 
ل قولا- على المسلمين. . ثم لناولة لفضية ردافور) ورفصعة ]رسال 
قوات دولية إلى هناك. 

اقول و الفنت الانكياة مخويداد إلى أن كل هذه المواقف التى 
يعبر عنها (تصريحا) تنظيم القاعدة لا يخدم غير الأمريكان الذين 
أقاموا إسنر اتجيتهم الخاصة بمكافحة الإرهاب على اعتبار أن 
يه 0 

تلاك نما وكيب فى الشيا ةقر ورسسنة 4149 الامو ك1 


التى رأت- وهو ما يحدث بالفعل- أن تبنى مجدها على ما يسمى 
باستراتيجية مكافحة الإرهاب. 9 


دبلوماسية العلاقات العامة 


:وهنا قد يطيدة لن السيؤال الكالب: 

هل من مصلحة أمريكا اليوم أن تعلن وفاة أسامة بن لادن أو 
انتهاء خلايا تنظيم القاعدة؟. 

بالطبع لا لأن هذا الرجل وتنظيمه ينبغى أن يظلا فزاعة تخيف 
به العا - فليس من قبيل المصادفة أن أى حادث عارض يجرى فى 

ب أفريقيا- أو هاييتى أو سيبيريا لابد أن بينسب- على الفور - إلى 

القاعدة. . بمعنى اخر | ن مصلحة واشنطن أن يكل هذا 1 
رموه ,يانه السبعابة) يا لق سي 0 
أقاصى الدنيا وادناها. ترتعد خوفا منه.. ومن ثم لا تتردد فى أن 
تطلب الحماية من (سيد العلم). 5 
ل ل الل ره 0 اده 
(أسامة بن لادن) أما فى صورة المريض الذى د 2 
غعضالا وإما فى صورة المتوفى الذي أجهز عليه مرض التيفود 
وإما في صورة المتحدث معلقا على أحداث تجرى هنا وهناك فى 


ولا يخالجنى شك في أن أظهار تنظيم القاعدة عبر أجيال 
قيادية ا الظواهر. 00 زقاوىة أو أبو حمزة 
المصرى وآخرين. لما ركد أن والسنطن تدرك أن امخطورة 
أهامة ين لآدن يجب أن تبقى شاخصة فى الاذهان» ولا تغيب 
لحظة واحدة عن «عقل العالم» إن لم يكن فى شخص أسامة بن 
لادن فمن خلال شخوص رفاقه وتلاميذه ومريديه.. 
..أقول وأكرر (ما أقسم عليه) وهو أن تنظيم القاعدة الذى تعلن 
أمريكاا ب وتفوم بتجييش ١‏ جيورش ضهه قد خدم إدارة 
واشنطن «ولا يزال» خدمة جايلة فهو صمنيعها. لا جدال- وحجتهاء 
قط فى يدهاء تخيف به هذا النظام؛ وهذه الدولة» وتلك 
00 
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دبلوماسية العلاقات العامة 


لكذها تبدو أمام العالم فى صورة المحارب الذى لن يهدأ حتي 
يتمكن من تجفيف منابعه» والحقيقة أنها تمده بكافة الوسائل العسكرية 
والمادية» وليبقى مجاهرا بعدائه لها» فتكسب ما تكسبه من دعم العا 
وتعاطفه (أو خوفه لا فرق) معها.. وأكاد أقول أن هذا التديم (انطيم 
القاعدة) لبس بهذه الدرجة من الدقة والإحكام والانتشار على نحو 
تصوره المخابرات الأمريكية.. إنه أضعف وأكثر هشاشة مما نظن» 
لآن تضخيمه والتهويل من أمر خطورته إنما يخدم أمريكا وحدها.. 


ولذلك أن يدوت هذا التتطيع ها داق تقو بالر ظيفة المتوعلة بر 

وقناعتى الراسخة هى أن رجال الأمن الأمريكى اخترقوا- 
فى براعة هذا التنظيم وزرعوا من زرعوا من رجال وأجهزة. 
فى أعماق أعماقه» بل ووصل بعض رجالهم إلى مواقع قريبة من 
قادة التنظيم وشغلوا مواقع ١‏ لمستشارين لهم.. 

لذلك تصحدن المواقف عن الطواهررى وأعر انهف تزقيكات: 
وفناسيات لا تخدء غير الإسترانيجية الأمريكية . لهذا اقسم أخيرا 
أن تنظيم القاعدة أصبح تنظيما أمريكيا صميما وإن ارتدى قادته 
«الجلباب»» واعتمروا «بالعمامة» وتدلت من بين 
أيديهم«المسبحة». 
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حالة «التماهى مع الأمريكان».ما هى أسبابها؟! 

هشنى كثيرا «حالة التماهى» التى تعيشها المنطقة العربية مع 

ان جام د افق ترك اكور عع 
وما هو غربى. 

. فمثلة قبل سنوات صدر عن الكونجرس قانون يعرف بقانون 

محاسبة سا و ارد ع ام 

ولأيزال:. رون هن الف ون إل حدر شار رن حدر درا 
لابد من سحقها!! 

فى البداية كان الموقف العربى رافضا لهذا القانون وأبدت بعض 

الدول العربية امتعاضها من تداعيات هذا الاستعداء الأمريكى ضد 

سوريا. كن رويداء رويداء وجدنا الموقف العربى «يتماهي» مع 


ارد وك لون سمت وبدات 0 


خر يتعلق بسوريا وهو اتهام أمريكا لها بعرقلة الحل 
والانتحة” ا فى لينان - 
لكن رويداء رويدا وجدنا معظم الدول العربية تظهر ميلا للرؤية 
لمر . حتى بات الموقف العربى (صورة) أخرى من الموقف 
مرد 
.و إذا انتقانا إلى فلمتطيق المحدلة» وجدنا المشنهد بكرو 
فيك افيره: . فدماس اختار ها الشنعب باندخابات أشرف علديها 


برلمانيون وسياسيون غربيون وأوروبيون وصفق لها الجميع في 
المنظقة العربية لأن فوز حماس تم بإرادة شعربية . وبممارسة 


ل لوك يي انه . لكن رويداء رويدا قلبت 
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وبعد مد وجزر تحقق ذلك» ووجدت حكومة إسماعيل هذية 
نفسها خارج مقاعد السلطة. 

واتسعت دوائر الاستعداء بين الفلسطينيين وبعضهم البعض 
وتقارب كثيرا الخطابان العربى والأمريكى إلى حد التماهى! 

وفى دا راوراك يضاف الامن كين . رفض العرب- فى 

الندانة المسللب الامريكي والأورو ين بشن ار ل ا 
ومع الإأصرار أو بالاحرى العناد العربى» ر رضح العربي” 
وأصبحوا رت ا المي 

التيدة ال الآن: : إذا 1 الحال يبدأ بالاعتراض ثم يتنهي 
بالرطيو ففيم إذن كل هذه الخطابات السياسية 
لرنانة والشاخة) والثى 9 مردود لها فى لتحيل النهانى. ١‏ 


لعرب انهم ومن منعلاق قناطات وثوابت ل تززع 
كبرى تفرض نفسها على الجميع. أم أمريكا 
وأؤر وا لان فسيي العك لغرب بمقتضدى (إسايكس - 
ل يي ا 
سوى الانصياع والتنفيذ.. 
الإتضجات يحت أن تذكن أن تهذه لعفا ستاك :قاذ النقدن 
مألقشوط وتجلق أمامنا كل أبواب الأمل فى كلمة العربية سدواء 
جد يها خطريب: الثر تر فريئته النن نانك فور ا آى شك بدو 
عموما لا مهرب منه.. 
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.. وقديما تحدئنت أوس ط أكاديمية غربية تد الحكومات 
العربية بأنها اكبر مستفيد من استمرار حإلة الاحتقان بسبب 
فى المتطفة. , وذكرت أن الحكام الغرب ‏ 

5 للقضية الفلسطينية 


له 

ا ا ا 1 ا الو م 
لآنهم يستمدون من هذه الازمات سبب وجودهمء وبقائهم فى 
السلطة وتذكر هذه الأوساط- فى عرض اتهامها - أن لحكام 
العرب قد أدمنوا التصريحات بشأن حلول لا وجود لها سيواء 
لبنا” 
بدان. 

.. والمؤسف أن (حالة التماهى) التي نتحدث عنها أصبحت 
20 كم صف ب جد نيد بابر رةه 
كل الدول العربية. . حتى أصبحت السياسات العربية تسير 
معصوبة العينين وراء السياسات الأمريكية والأوروبية. 

.فمثلا اليوم خفت الحديث (أمريكياً) عن الدمقرطة وحرية 
السر و اناج التريصية لخر كات اجتفا ع ر حابي ندا لحن 
ال سار لم ال و الم ا . وكلنا يذكر 
والمتأمركين ليل نهار.., 
7 

.ثم اختفى هذا الخطاب السياسى الأمريكى وكأنه كان 
(فزاعة) ألقت الرعب فى قلوب حكا المنطقة.. بعدها ‏ مباشرة 
حدثت هذه الحالة من التماهى مع يأسات الغرب. 


دبلوماسية العلاقات العامة 


أريد أن أقول أن حالة انعدام الثقة التى يعيشها العرب. فهذا 
البلد يترصد الاخرء وذاك البلد يتوجس من الدول المجاورة- 
وبات الهم وكأنه عربى بامتياز ونسينا أن هذه الحالة من السيولة 
التى يعيشها عالمنا العربى لم تظهر فجأة وإنما أعد لها وأنضجها 
على نار هادئة أطراف دولية من واة خريطة طريق رسمتها 
سىس لتى 2 تُفجعنا فى أن واحد- أنها 
عه وكأنها أصبحت فجأة بردا 
ع اخذة من تجلياك الانتكاسة العربية التى اختاهة 
ينسماء اتظللنا وبتنا تقرأ مفرذاتها فى أحدات لبنان والعراق 
وفلسطين والسودان. . والبقية تأتى! 
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ستنتهى حقبة بوش «والذين معه» ويبقى عار المتأمركين! 
عندما تحدث المفكر الأمريكى ناعو تشوميسكى نحو عامين ن عن 
التشابه الكبير بين مأ ما بحت للحيان الأمويكى المحتل «فى 
العراق» وما حدث قبلا فى فيتنام كان الرئيس السابق جورج 
دبليو بوش أول الساخرين من ذلكء مؤكداء فى غرور مفيت. أن 
الجيش الأمريكى لا يمكن قهره. 
راتت ا لسار اك يتاحت اذه ررذا الحو ادامر يف 
يتساقطون «كالذباب» برصاص المقاومة العراقية الباسلة 
وخرجت تعليقات كبيرة ة ترجح ما قاله ناعوم تشوميسكى وتضيف 
اانه مسدرط فين أمريكا فى ارحان الدران كه زيرت 
مكنمارا وزير الدفاع فى إدارتى كيندى وجونسون معددا الاخطاء 
التي وقع فيها الامريكان فى فيتنام والعراق. وقال: كان من 

ألا يعترف الرئيس جورج . دبلير بوش بهذا الخطا 


سقط ف حفرة ينين علبك أن توقف قور عن احخر. ‏ لكن 
المحافظين الجدد لم يكترثوا بهذه ال" 

شيئان هما الذان جعلا الرئيس الأمربكى بصي | 
مؤخرا ويقف متأملا هذه التعليمات الاستراتيجية» الشنىء الأو 

هو الضربات الموجعة التى يسددها رجال المقاومة فى ظهر 
وبطن جيش الاحتادل الأمريكي «سقط فل © شهر أكتوبر 7٠١‏ قتيلا 
أمريكيا» والشيء الثانى أن الكاتب الأمريكى ل عصابة 
ا 
الوضع فى العراق مع مثيله فى فيتنام! 
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ما يهمنا فى هذا التراجع من جانب الرئيس الأمريكى الذى 
صدق ووافق على ما كان قد أنكره ورفضه قبل عدةٍ أشهر هو ان 
نراجع نحن كل المقولات التى غمرتنا بها الميديا الأمريكية بشان 
العراق.. وليس من شك فى أن هذه المراجعة ستكون مفيدة» لانها 
ستؤكد لنا«ما كنا نراه ونشاهده». وهو أن الدولة الأمريكية ليست 
أكثر من ,الية لصننا عرراو. فين كنم الأكاديب:و الافتر اءات. 
أول أكذوبة أن نظام صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار 
شامل.. وهو ما لم يثبت ولن يثبت.. وقصارى الآمر أنها كانت 
ذريعة لتبرير الاحتلال وإسقاط النظام وإشعال العراق بنيران 
حرب أهلية لن تبقى ولن تذر! 

ثانى أكذوبة أن النظام العراقى كان على صلة قوية بتنظيم 
القاعدة الإرهابى.. وأن علاقات وطيدة كانت تربط بين عدى 
وقصى نجلى الرئيس صدام حسين وأسامة بن لادن ورفاقه. 

ثالث أكذوبة أن العراق سوف تتحول بعد أقل من شهرين إلى 
جنة للديمقراطية» أو شمس تشرق على باقى دول المنطقة (حرية 
وليبرالية وديمقراطية)! 

رابع أكذوبة أن الشعب العراقى قابل قوات الجيش الأمريكى 
الغازية «بالورود والرياحين»..وا بح أنه قابلها بالمتفجرات 
والبارود, لان شعبا عريقا عمر حضارته أ 5 من أربعة الاف عام 
لا يمكن أن يقبل الظلم والطغيان» لا من أبنائه ولا من محتليه!! 

خامس أكذوبة أن صدام حسين كان إبليسا مخفيا لشعبه 
ولجيزانه وجات لقاءة :فى الحلطة مكل تيذيها ااذمن القرمى 
قواث الاختلال الأمريكى أكثر شنيطائية مما كان يفعله صحداة 
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أما مسألة تهديد الأمن لقو 6 » العالمى فهى 'غامضة اللهم إذا 
35 الدو ل ال الصناعية الكبرى.. 


وهو معنى ضيق لا يمكن اعتماده «كمعنى عام» خصوصا 
0 أوروبى» ولم يدخل فى حزكه السئوات الثماتى 
صد إيرأان 3 اتيك ل بد رقا كيه إلى حول 
الكويت عام ١919٠‏ ألا بضوء أخضر أمريكى! 


.لذن بات عبرو ريا أن نتخذ من اعتراف الرئيش الامريكى 
السابق بوش بتشابه الوضع بين فيتنا والعراق مناسبة لمراجعة 
الذات و ا 6ه 2 والدعاوى التى 
وح العدلظري) ليس ففط يشيبان الغواق ولكن يتان 


ل 
جغرافيا واستراتيجيا لطموحاتها ومخططاتها العراقية إلى فرض 
نفوذها على المنطقة لضمان ما تسميه هى بالأمن النفطى» كذلك 
لضمان أمن إسرائيل. 

وكان طبيعيا أن تبدأ تنفيذ هذه المخططات بأكاذيب روّجتها 
عبر ١‏ الو افيا الدعائية« الفضائية والإذاعية والصحفية» التى 
أقامت لها مؤسسات إعلامية ة فى المنطقة العربية. . والأخطر أنها 
استخدمت فى هذا الترو ب اكلام وأصيوانا جره تفعت لها للم 
مقذينا فى هقايل أن تتام للم رشي الكفل.والقاب و«السيايرر 

ويه ا عترف ولد زامييفياد وزير الذقا عفدم 6 : أنه 
أسس خلية للتفكير الاستراتيجى وظيفتها تجنيد صحفيين وكتاب» 
وأدباء وجامعيين ليكونوا أبواقا لأمريكا. 
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كل فى مجاله. ورواتب هؤلاء المتأمركين تصلهم بطرق ملتوية 
حتى لا ينكشف أمرهم.. فهي تدعو كبيرهم مثلا بدعوى إلقاء 
دحا حيرات فى خجاممات ومراكر بحلية امريكة لمن آريدة أشهر 
فى العام«أو يزيد». 

كما تنظم رحلات بحثية واستكشافية للصحفيين الشبان عبر منح 
دراسية تمولها أجهزة المخابرات 0 كما دحم الآخرين 
| 1 ا 0 
1 

العجيب والغريب أن هذه الأشكال من التعاون الأمريكى 
المشبوه لم تعد خافية على أحدء والأفظع هو أن المتأمركين يمشون 
بيننا فى زهو وخيلاء وكان الجوسمسة وكتابة التقارير واختراق 
م افص و عرض اضياج الامزيكان وك جردا وان 
به المتأمركون ويتباهون. 


أريد أن أقول أن اعتراف الرئيس الأمريكى بأنه يواجه مستنقعا 
فى العراق يشبه كثيرا المستنقع الذى غاصت فيه أمريكا في فيتنام.. 
هو إشارة استسلام وتو حسمن نتيجة قد تكؤن سباحفة ماحقة 
خصوصا أنذا على أحكات الانتحانات النصفية فى الكو تعرش" 


ل و ب 0 0 
مر محرا 1ت وب توصك سد جد ود 
.. وسوف تخرج منها المقاومة العراقية منتصرة 
0 
شىء و وذ ستوف يفي فى ذاكر نذا العرزية غو أن بق بويئن 
والذين معه؛ قد فضحت ا لمتأمركين الذين يعيشون بين ظهرانينا 


دبلوماسية العلاقات العامة 
١‏ لفصل الخامس 1ك تطبيقات 
الصحافة العربية المهاجرة شعارها: ادفع نكتب لك !! 


في تقديرى أن الصحافة المصرية عبر مسيرتها الطويلة والتى 
بدات مع صدور صحيفة الوقائع المصري فى ١112‏ ره 
ل ا 0 فر كيم ) لم تعرف أى صيعه 
متوازنة من أى نوع بين وظائف معام الارد بع (الإخبارية 
والتثقيفية والخدمية والترفيهية) ففى أخابيق كر : اعت وطرده 
الدسارة الحسات للج أي لوطي لحري . وحتى هذه 
الأخيرة- وحسب النظام السياسى السائد قد تتعرض 

ا شه ار تسمه و . وفى هذا الصدء أذكر أن 
0 أذكر أن تاريخ الصحافة العربية يؤكد أن بداياتها- تحت 
الاحتلال العثمانى- قد نشأت فى جو يفتقد الحرية ويعان الم 
المراقبة الشديدة» فالباب العالى قد كاعر يا من الكلماك 
98 وضع موسا من 
الممنوع تداولهاً أو استعمالها فى الكتب مثل: كلمة جمهورية: 
ا اج ايا الو كا لو 1 
وقومية عربية» وعرب ... إلخ. وكانت هذه القوانين الحصارمة 
توقع استحيير فى حرج اكد على انر في حدق المراكه 
وعندما تم اغتيال ر لي ا ري اوم 
الصحافة ١‏ بية فى ذلك الحين من ذكر الخبر 


وبدلا من أن تكتب الخبر كما يلى : 

06 ئيس جمهورية فرنسا. أرغمتها لجنة 
المراقبة | 0 الخبر بالصيغة الكالية: تو فى الزعيم 
الفرنسى كربو أت حادث اليا عا إن اح القوادين ا حم 


حدر اك اللوباد رروكى اكووا رده إز بفودره. 
الصحفى المخالف بالفلقة! 


الا 
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الطريف أن تنفيذ هذا البند كان يتم في صورة تراجيدية محزنة 

0-0 رثالجي) الذى شامت 

0 1 - من لجنة المراقبة د يطرقان باب مثز له وما 
ا لاا اله 


0 عن الصحافة العربية فى ظل الاحتلال العثمانى. . أما فى 
ظل الاحتاال الغربي لم تكن الصحافة العر يه اس ا 
1 التى كا القوانين خناك» 0 الغرات كان بمارس 
مراقبة شديدة على الصجافة ار .والدليل على كلك أن الا 
فى ع:نها ماقو ذر حا تمدلة العروة الوثقى الث كان 
الى لاعن والإما م محمد عبده فى باريس عام 
4 عملوا بشتى الوسائل على سد جميع النوافذ فى وجهها. فى 
مصرء انعقد مجلس النظارء وبعد أن بحث مرهاء أصدر قراره 
بأن تشند نظارة الداخلية منعها من د خوك الأقطار المصارية 
وأمرت إدارة البريد بمراقبة ذلك. . وأآن كل من توجد فى حوزته 
ا سس ا غرامة تتراوح بين خمسة وخمسة 
وعشرين جنيها حدثت مض أيقات أخرى قامت بها 
0 عن طريق الخكومة الفرئسية ؛ وتقصسى يعدم منح العررة 

السيرات البريدية التى تميح لمحب الأخرى: اص 
عه على مضبدر يهات 

لو انتقلنا بعد ذلك إلى تأمل واقع الصحافة العربية بعد حصول 
مغرطية لمما رسات أقسى وأعنف مما كانت عليه تحت الاحتلالين 
العثّماني والغربى. (هذاء إذا استثنينا بالطبع بعض الفترات القصيرة 
التى تمتعت وتيت في المسمتحف أل با ب سر سن لتر لذلك 
فالصحافة العربية اليوم تعيش أزمات كبيرة أهمها «أزمة 
المصداقية».. 


فى 
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الأول: أن تكون البوق الدعائى للسلطة. 

الثانى: ا ل السلطة وعمل أى شئ 
لا لتنا به 

لي ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن صحف إحدى الدول 
العردية لم تورد ذكز اخدياج العراق للكويت إلا بعد أربعة أيام 
من وقوع الاجتياح فعلا سا لل كن سهرت الرسر 
بتفاصيله وه ..! وقد تم نشر الخبر بعد أن وافقت رقابة 
الدولة المعنية طبعا! أما عن تحريف الأخبار فى مثل هذه 
الظروف فحدث ولا حرج! 

ه كل هذا أدى إلى نتيجة مهمة هى أن الصحافة فذقدت 
00 ظائفها الأربع التى تحدثنا عذها.. وفقدت بالتالى مصسداقيتها 

0 ن أصبحت لا تعمل إلا فى اتجاه وأحد هو الاتجاه 

الماك من حت راح من المسلطة إلى الل ونسيت الشق 
الا< خر من مهمتها وهو توصيل الرسالة الصاعدة من الشعب إلى 
المسلطة .م إذا اض فنا إلى نلك ارمة القارعة العربى وتقتبى 
الأمية وانتشار التليفزيون والقنوات اله والراديو» 
وانخفاض مستوى المعيشة» واعتماد الصحف فى تمويٍ على 
الإعلانات.. لوجدنا أنفسنا أمام حقيقة جارحة تقول: إن الصحافة 
العربية اليوم تعيش مجموعة من الازمات الطاحنة التى تجدعل 
الحديث عن دور لها فى توجيه الرأى العام أمرا مثيرا للدعاية.. 
فليس من المنطقى أن ننتظر من صحيفة مخنوقة» ومأزومة 
ومُقيدة بالأغلال أن تنادى بالحرية وتحرض على الانطلاق 
وتقوم بتوجيه الرأى العام الوجهة الحصحفية.. وقديما قال 


لفيلوف الألمانى نيتشا: لا تنتظن من العيد أن .يرن كرا أو 
سيدا! 
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ورغم ذلك؛ فالإنصافٍ يقضى بأن نلفت الانتباه إلى 5 هذا 
الغمام الكثيف الذى يغلف أجواء الصحافة العربية لم ب 
ظهور ومضات قوية وساطعة فى فترات متباعدة من : ا 
ره داخل 'عدد من الدول العربية.. من هذه ا المناخ 


صحيفة الأهرام. 


وقد حالف الحظ صحيفة «لوموند» الفرنسية عندما وصفت 


رئيس تحرير الأهرام بأنه كالمايسترو الذى يسوس كل الآراء 
والاتجاهات» فاسحا لها المجال جميعا دون ن حظر أو تعليم حنى 


ا لس ل ف وا ل 


/ 


دبلوماسية العلاقات العامة 
صحافة ال مبادئ: أبو نظارة زرقاء والعروة الوثقى: 


على أية حال يمكن القول أن المبحفة العربية المؤاجرة درج 
بشكل عام- تحت عنوانين كبيرين» الأول هو صحافة المبادئ 
والعون المعو كر كا ا 0 وثبتان بين العنوانين.. 


عدة حرائة منها جريدة رس م 2 
صدرت فى عام وجريدة (عطارد) التى صدرت فى عام 
4,» وجريدة المشترى) الثى صدرت عام ٠ ١851‏ ثم 
صحيفة (الصدى التى أصذرهأ جبر الا راس 
0 نت لسان حال السياسة الفرنسية والناطق آلر 

ويدخل ذ فى إطار ««رصحافة المبادئ» يكنا حك لكاي 
«الاتحاد» و الأنياء والرجاء» التى صدرت جميعا فى عام واحد 
(عام زعام ٠000‏ )تعد المترافه ومستراره از هرم الريك 
كيف اللصير ال صر ال الول و ا 

إبريل 0١‏ ؛» وكان رئيس تحريرهاا لمسؤول خليل غانم؛ ويقال 
إن جمال الدين الأفغانى كان قد نشر عدة مقالات متوالية فيها قبل 
إنشاء جريدة «العروة الوثقى» ويذكر تاريخ الصححفة العربية 
المهاجرة فى الدرن قن الماح أن فذاك عيسيحفا فلانا درن 
تعر من اهم الدطيو عات الى سس دوزت فى هده الفقر : و 
صحيفة «أبو نظارة زرقاء» وصحيفة «مصر القاهرة» وصحيفة 


«العروة الوثقى».. 
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الصحيفة الأولى صحيفة أبو نظارة زرقاء -صدرت فى 
باريس فى السابع من أغسطس عام ١817‏ وتميزت بأسلوبها 
الساخر واستخدامها الكاريكاتور فى التعبير الصحفى» وكان 
رئيس تحريرها يعقوب صنوع. وهو أول عربى يحصل 
درجة الدكتوراه فى الفلس فة وكان مولعا بشؤون الفلسفة 
والمتفلسفين وأمور الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة). 

الصحيفة الثانية- صحيفة «مصر القاهرة»- صدر العدد 
الأول منها فى بأريس في ؛ "ديس مبر 648 وكان يرأس 
تحريرها أديب إسحاق ن» الذى شاءت أقداره أن يلتقى فى القاهرة 
العرب والمسلمين؛ وقد شجعه الأفغانى كثيرا على احتراف 
الصحافة وتكوين الجيرة لها : 

ويذكر. أن أديب إسحاق هذاء كان قد أصدر صحيفتين فى 
مصرء» الأولى امنفيا «مصر» والثانية اسمها «التجارة» وكان 
عمره وقتئذ 7١‏ عاما واستطاع بهما أن يرسخ دعائم النهضة 
القومية والأدبية فى مصر. 

وقد تبنت صحيفة مصر - القاهرة أفكار الثورة الفرنسية 
وحرصت على نقل الحياة الادبية الفرنسية إلى الواقع العربى. 
ولعل هذا ما تعكشه العبارة التى أبرزتها الحيفة فى عنقا 
الأول وكانت كالتالى: (جريدة «دمص_ر- القاهرة».. فى 
باريس دحت سماء ١‏ ية لنشر ما يعود بالنفع على البلاد 
العربية). 


كا 
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ِ لما الجر . اكاك والكى تقار فى هذا الال قي 
جريدة ة «العروة الوثقى» التى صدر العدد الأول منها فى ١7‏ 
أبريل عا 14 وكان يشرف على تحريرها جمال الدين 
الأفغانى والإمام محمد عبده. وعلى الصفحة الأولى من عددها 
الاول قدمت الجريدة نفسها إلى القراء كالتالى: العروة الوثقى» 
د جريدة اعداب ارد اص م الخميس. مدير 
عبده سل اد يد إلى الحماكة اشر قي حر ا يه 
فرنكات فى النينة لمن تسمح بها نفس 0 , 
بتحارير أو رسائل فى ى موصوع؛: ر 
الجريدة.» أو ا مر ماي ب إدارة 1 
بهذا العنوان: 1"شارع ار ل 8 عن أعاتهحط 6 . 


« السؤال الآن: ما هى أسباب هجرة كل هذه الجرائد إلى 
الخارج؟ 
المحقق أن اختفاء الحرياتء وفقدان الديمقراطية فى الأقطار 
العربية كانا السبب المباشر لهذه الهجرة الصحفية التى وصفناها 
«بالأولى» فبعد أن ضاق الخناق على جمال الدين الافغانى (الذى 
كأن جوالا فى هذه الفترة بين ممسر والدولة العثمانية» وإيران 
بسبب الظروف السياسية آنذاك) قصد باريس» وتبلورت فى ذهنه 
فكرة إصدا ر صحيفة سياسية يكون هدفها شن الحملات على 
الاستعمار وإثارة الشعوب المغلوبة عليه. وبعث الأفغانى إلى 
تلميذه وصديقه الشيخ محمد عبده الذى كان بسبب موقفه من 
الو رة الع اذية قد نيه إلى بيروت. ويبوصصو الى اريت 
بدأت الصحيفة لفل فى الصدور اعتمادا على ع ارخل الأول 
هو الأفغانى ألذى كان حسب رواية شكيب أرسلان صاحب 
أفكار هاء والثاك الشيخ محمد عبده الذى كان (كاتبها الأول» 
وصاحب العبارة فيها). ) 


اا 


دبلوماسية العلاقات العامة 


ويتلخص برنامج العروة الوثقى فى مبدأ عام ينطوي على 
مبادئ كثيرة هو حرب الاستعمار وسيلة عة» ومن 
تلك الوسائل ريس المحكر قن علبي حك ماتهم الأجنبية» 
وإزالة أسباب الخلاف بين الدول الإسلامية لسد الثغرات التى 
يتسا :متها الميستهمن يين تلك الدول لكاليب يعصبها ‏ على يعض 
وتسخيرها جميعا لخدمته .. ومنها أيضااضم الصفوف الوطنية: 
حيث يعيش المسلمون مع غير المسلمين فى وئام وسلام. 


الك انكر علي ع ين ون اح مطحتت لبر 
الوتقى» لم يصدر منها سوى نية عشرة عدد 0 
ل 
ي اخترق حاجز ت فى ع 2 بى يثء 
و الذى بدمل يون دلالاقة مخزدى الأهمية الباكق لدور العظير حزة 
اعد فى اللي ارو 
حل ا الا ا 1 
ألف حساب لما يعلمونه من اثر والسيت الفعال فى السياسة 
الشرقية خصوصا المصرية؛ فجهر بعض ساستهم بتحريض 
الحكومة عليها حتى قبل صدررها 
بين السيد (أقصد جمال الدين ا ذلك فى جريدة 

العروة الوثقىء إِذ كثب مقالا طويلا فى العدد ا مس الذى صدر 
فى ٠١‏ أبريل عام ١8815‏ قال فى ختامه: 

2 ..فلتعلم الحكومة الإنجليزية أننا لن نعجز عن بث أفكارنا 
فى البلاد الشرقية سواء كان بهذه الجريدة أو بوسيلة أخرى. إذا 
دعا الحال فإن أنصار الحق كنيرون». 
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رمات العلاقات العامة 


1 لاع اع ل ل وفى مصر عقد 
مجلس النظارء وبعد أن بحث فى أمرها. أصدر قراره بأن تشتد 
نظارة الداخلية فى منعها من دخول الأقطار المصرية؛ وأمرت 
إدارة البريد بمراقية ذلك»” وأن كل من توجد عنده نسخة من هذه 
الجريدة» يدفع غرامة يتراوح قدر ها بين © جنيهات؛ و ١5‏ 
السرم الرسمية لدي بعر منح العروة الوثقى التيسيرات 
لبريدية التى تمتح للصحف الآخرى: وأصبح إرسالها بلبريد 
عبئا على مصدريها.. 
رض لوجر وى كر وار اسن لكل اي 
الفكر العربى المعاصر سواء على صعيد رسالتها مثل : هل هى 
جريدة سياسية ام ثقافية؟ أو على صعيد محاربتها للاستعمار 
الإتحليزى ومهاذنتها حالئ هد هنا [الانتعمان الثر نسي أو على 
مبع الات سحي د دون كير خا ين الأفطال اريت 
1 ولأن المقا م لا يسمح بمناقشة كل هذه القضايا مجتمعة باعتبار 
أن هدفنا هو إبراز المقارنة بين الهجرتين «الأولى والثانية» فى 
تار صحافتنا العربية فى الخارجء أود أن أشير إلى أنه من 
الزعم أن مجلة العروة الوتفى قد عمدت - كما تقو ل 
در اس جعي أل بجاسعة ال ور الى كر ميرم ارق 
كع ساو سجريي متكي من الإنجليزء ومخاطبة 
ر المصرى من دون الجمهور عور الغردي. فالحق أن العروة 
0 بالمسالة الشرقية يزامنهاء وقد عدت مسيالة 
مصر «حجر الأساس» فيها. . هذا من ناحية. 


28 


دبلو ماسية العلاقات العامة 


ومن ناحية أخرىء فإن الأفغاني نفسه قد أكد أن اهتمامه بمصر 
يعنى أنه يهمل بقية البلدان الأخرىء فها هو يقول: «لا يفوتن 
أل الشدرق أن كل مدينة وكل مقاطعة إسلامية شرقية هى بمنزلة 
مصر., وإن لم تسقط تحت أهل المطا أليوم: فالشي أك لها 
مقيدر ب ر مقط والعا سريف إلا !ا عمل أولر الغزه» 
ولمت الآ الشرقية شعثها. جد 0 
مبحيفة العروة اثر نف كان وإ أن نشحة إل حصهرر . 
يفهم دعوتها الإصلاحية خيرا منهم؛ ولم تكن لتجد 00 
سوى فى شريحة كبيرة من أبناء الشعب المصرى الذى كان يعيش 
فى ذلك الوقت فى مناخ اجتماعى وتضامن مزدهرء » بفصل البعثات 
الا ال اموي متم سي 1ك ل امات اللي 
التى عرفتها مصر بين الشرق والغرب. 


8 لي ا ا 
أعدادها الثمانية عشر أ ن ثسهم بحق فى اخبير الأوضاع السايدية 
والثقافية التى كانت ساندة فى ذلك الوقت إلى حد يجعلنا ندهش 
عندما نجد صحفا كثيرة تصدر فى زماننا دون أن تحرك ساكنا 
فى واقعنا العربى!!. . والسبب - بحسب مؤرخى تاريخ الصحافة 
المهاحز 6 هو أن هذه لصحت فن قد وضعت شعارا لها 
هو : ادفع نكتب لك. . ولم يغب عن بالها أنها لابد زائلة .. أو 
ميتة» فقررت أن يكون (الموت بعد شبع» وليس بعد جوع). 
ويسألونك عن صحافة الموت ت شبعا! 


ها نحن نجد أنفسنا وجها لوجه أمام ما عُرف بالهجرة الثانية 
للصحافة العربية فى الخارجء والتي بدأت فى النصف الثانى من 
القرن العشرين. فقد شهدت باريس فى السنوات العشرين الاخيرة 
من القرن الماضى.. على سبيل المثال صدور مجموعة كبيرة من 
المطبوعات الصحفية بين جرائد يومية؛ ومجلات أسبوعية أو 
ية إلى جانب عدد من الدوريات. . وكلها نشأت بالدرجة 
الأولى كنتيجة مباشرة للحرب الأهلية اللبنانية. 


دبلوماسية العلاقات العامة 


وللانتصاف يجب أن نذكر أن البعض كان يحلم بإمكاذية 
إصدار صحافة عربية حرة فى أورباء بعيدة عن امكو 
والأحقاد السياسية والإرهاب العسكرى.. إلا أن الحلم قد تبخر 
ذات طابع قومى» بمعلى بمعنى_ أن القطرية أو الأقليمية ستسمم 
بالضرو كم ا م ا 0 
لغالبية الصحف العربية الصادرة فى الخارج.. 
5 بعبارة أخرىء لقد تحولت صحافة المهجر إلى صحافة إقليمية 
تُحرر فى عواصم أوربية وتُشحن إلى العواصم العربية» الأمر 
الذى حرمها كل «امتيازات الحرية» التى تتمثل .فى الرأي 
المستقلء والنقد الهادف الئزيه. كما يجب ألا ننسى أن ««صحافة 
الهجرة الثانية» هي صحافة بلا قضية بالمقارنة بصحافة الرواد 
كالعروة الوثقى مثلا.. ولذلك كان طبيعيا أن تجد نفسها آمام 
خيار أت ثلاثة: 


إماأ الأنظمة - فتصبح لا لارائحة. 
ولك ان لص بح آذاة إعلامية فى يد الأنظمة 0 0 1 اله 
الاك ورشو مدا حة حردة تس 1 تر الحقا على اكير قار 
ممكن من الأصول المهذية. وفى هذه الحالة الأخيرة» يكون من 
الصعب عليها دخول أي بلد عربى؛ الأمر الذى يؤدى إلى موتها 
جوعاء (بحرمانها من سوق التوزيع). 

والنتيجة الحتمية لذلك أن تقرر صحافة الهجرة الثانية أن تموت 
شبعا لا جوعاء وهو ما حدث بالفعل! 


انعد هذه الرؤية يمكن أن نرصد مجموعة من اأعوابريات أو 
أولا: قحك الغاية الأساسية لأى صحيفة؛ هى الكسب المادى 
المباشر نيس ”من المبيعات وإنما من الدعمء فغابت المبادئ أمام 
الأنظمة العربية التى كانت تغدق المال على أصحاب هذه الصحف. 


م١‎ 
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ثانيا: يرى البعض أن هذه الصحف قد وقعت فى فخ نصبته 
لها الحكومات العربية عندما أعطتها المال» ل 
الجتيدتى 5 يوان فى | ارحها او فى كي وعد نول 
الدعم انكشفت هذه الصحف وأعلن معظمها الإفلاس. 


ثالثا: الصحف المهاجرة حاولت ابتزاز وتملق القارئ العربى 
2آ وخير مثال على ذلك صتيدور رفن باريس) جملة ة من المجالات 
النسائية الفاخر شكاذ وطباعة زمان مكل شدىء ‏ وحمالك» وزينة..) 
كانت تتكلف الكثير: بيذما كان هدفها هزيلاء وهو ترويج وبيع 
الكماليات» والإكسسوارات للسيدات -ولم تحاول ل إحداها ها أن تطرح 
قضية مصالحة المرأة العربية بين ترائها وحاضرها. وعندما 
حاولت ‏ بهدف تبريرى- أن تنقل الحداثئة » نقلتها بمعناها 
الاستهلاكى! وتلك هى الطامة الكبرى! 


رابعا: من | 0 المهاجرة أن حداً أدنى من 
دم يس لم يتحقق» ولم ترتبط 1 
الأخري سوى 0 0 لمعظم ا اجتماعات التحرير . كانت 


الحملات الع عاك الأخر 


ولكى نقترب أكثر 00 أجملناها 
شيدق انين السهاك ده إررى أن امع التقويمية ا 3 
«لصحف الهجرة الثاذية» يجب أن تنطلق من زوأيا ثلاث هى: 
امد وإدارات الصحف ومو سساتها. و المواد 
التحريرية التى تنشرها 

٠.‏ بالنسبة للزاوية الأولى: : اعتقد أن هذه الظاهرة التى 
أطلقت ؛ على نفسها صحافة 0806 مو - بان آراب- هى 
كل الدول العربية؛ والسبب هو أن الهم الوحدوى الواحد الى 
5 ماك 7 جميعا لم يعد موجودا الهو على الأقل 
بالصورة التى كان عليها فى الشتيتا 


م 
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ثاذيا: أص حاب هذه الصحف هم لبنانيونٍ ولذلك كانت 
ا بمعنى أنها كانت غارقة فى لبثانيتها على حساب 
1 العربية. 
ثالثا: : أن اهتمامات هذه الصحف اقتصرت على الدول التى 
0 والأنظمة السياسية التى تدعم؛ ومن ثم أهملت جمهور 
ع 
رابعا: ظهرت فى الدول العربية بعد ذلك- صحف وشركات 
إعلان منائشسة فكان أن استغنت هذه الدول عن الصحف 
المهاجر ةو توقظه ديعمها لها. 
« بالنسبة للزاوية الثانية- وهى المؤسسات والإدارات.. 
فلقد كانت إدارات هذه الصحف فاشلة تما تماما إذ لم تعرف أن 
تخطط لمستقبلهاء وأنفقت أموالها على أصحابهاء بيذما لم 
تحصل المؤسسات إلا على القليل جدا من الإعانات والدعم. 
ثانيا: : _ظن أصحاب هذه الصحف _خطأ أن الدعم المادى 
سعتمر لعرين عاما قادمة» فتضاعف إنفاقهم» الأمر 
الى عل مهاه 
« بالنسبة للزاوية الثالثة وهى التحرير الصحفى.. إذ 
يلاحظ أن كل مجلة 0 تهتم إلا بالنظامالسياسي الذى يدعمها 
فأصبحت موادها دعائية» وفقدت كك قراءها بعد أن فقدت 
مصيدذاقيتها. 
ثاذيا: اعتمدت اللحصحف على الإعلانات فى فترة طويلة» 
فأهملت المادة التحريرية. 


ثالثاء اعتمدت فى موادها التحريرية على الطلبة» «والهواة» 
وأهملت الكوادر والمتخصصين الجادين فانخفض مستواها 
الصحفى. 


الله 
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رابعا: احفصات اعد المرا رد بن لحودة فى رين 
0 أخرى. فعلى 'الدسترق الاقتصادى 0 0 البعض 
أن هذه اللصحف قد توسعت فى موظفيها وإدارييهاء فزادت 
الرواتب والضرائب والتأمينات وأصبح هذا الأمر كحبل المشنقة 
بعد ذلك, 


خامسا: شهدت الصحافة العربية أسوأ فترة من حيث انحطاط 


مستوى الكتابة باللغة الفصحى من أثر الترجمات الهزيلة المنقولة 
عن الصحف الفرنسية 


اميت ل السمعاقة انعرش هن ف الأصدل لاقن 
غير طبيعية انتهت أو لعلها لا.تزال فى طور الأحتضار وقد لا 
تقوم الها قائمة بعد فترة طالت ا ا 
الممل هر عصير السددافة السسادة 


** أخيراًء وفى نهاية هذه الدراسة التى اعتمدنا فيها على 
رصد ظاهرة صحف الهجرة الثانية من مختلف جوانبهاء يمكن 
أن نقرر باطمئنان هذه النتيجة وهى : 

إنه من الخطأ المقارنة بين هجرة الصحافة العربية الأولى؛ 

رقي تقيطن جوزيما هقد !| ل حيدة التى قد تبرر عقد 
مثل هذه المقارنة ولو على المصعيد النظرى الأكاديمى» هى 
غياب الحرية وفقدان الديمقراطية فى غالبية الأقطار العربية. 


8: 
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- لكن فى ذات الوقت, يجب أن نؤكد حقيقتين: 

الأو هى فشل صحف «الهجرة الثانية» فى معالجة قضايا 
العرب و بين» وتجاهلها طرح مشكلاتهم؛ واكتفاؤها 
بالمعالجات التى تعتمد على الخبر الجاذب والكاذب أيضا. 


الثانية: كان من المنتظر أن تقوم هذه المطبوعات الصحفية 
بدور افى دقع الحوان العردء العربى ا إلى الأمامء والتقريب 
بين وج لمحقق» أن شيئأ جاداء خارج إطار 
التغطية الصحفية السريعة؛ لم يحدث! 


ولذلك لا أعتقد أنى س أكون مغاليا إذا قلت إن تجربة العروة 
الوثقى ستبقي شامخة فى دوافعهاء ونتائجهاء بينما تتضاءل بل 
التجارب الصحفية الأاخرى» باعتبار أن الأولى كانت 


تتهزم 
ماد ها الك رون و الديمقراطية اما النادة قلا يحكميا سبك وى مهذا 
واحد وهو: ادفع نكتب لك!. 
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اللوبى اليهودى والصحافة العابمية 


فى كتابه «اليهود 3 والمال»» يؤكد جاك أتالي أبرز مستشارى 
الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران؛ أن تجربة اليهود الشتات 
درسا يتوارثونه جيلا بعد جيل؛ مفاده أن ن إحكام ١‏ 

العالم يتاني من جانبين؛ الأول 0 - المل +والثشانى هو أمتلاك 
إن قاد أوربا في 1 قرن اله 0 ريونيت»- 
العرائس المتحركة. فى أيدى البهود لأن طموحات معظمهم (السياسية 
والتو سعية) لم تتحقق إلا بأموال اليهود. . فحروب بسمارك مولها عدد 
من رجال لأعمال اليهودء ومشروع السكك الحديدية ١‏ 
أمريكا قام به اليهود» وحصة الحكومة البريطانية فى شركة قناة 
السريين ذفعها -الكامل: أغنياء اليهود. 

ومع برور ز الإعلام مسموعا ومقروءا و مرئيا كقوة حاكمة» اتجه 
الكل رع لخدام الفطية ل حو ٠‏ اراد فى كل ول 
العالم حتى لا تكاد تخلو مؤسسة إعلامية من عنصر بي يهودى» 
والسبب هو هو رغيتهم فى «التسيّد» على العالم من جانب» وتنقية كل 
ما يقال أو يدا أو مشر ص الجهرة طن تجا احن 

ولأن اليهود يؤمنون- كما 0 جورج أورويل- بأن «الروايات 
ا 0 بشكل متواترء فإن الكذب يمر فى التاريخ 

حقيقة»» فلقد دأبوا على تطبيق معادلة مزدوجة؛ طرفها 

الأول تشويه الحقائق؛ وتزوير الواقع» وريج الرؤى اليهودية 
على أنها الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه 

لذلك سعوا إل الصكوة قوق صهوة الإعلام اغربىء وسيطري 
ون أربع محطات إذاعية رئيسية؛ وعشرات ! 
| ال د ل اك ل 
تليفزيونيتين» وعشرات المواقع على الإنترنت). 


1م 
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ا وات صاحب 1 ل ار م 
اعلاميا فى لاد 0 


5000 
إسكات أى صوت يختلف مع الصوت اليهودى» ومحاصرة أى 
فكر يناقض فكرهم. 


ولقد أثبتت الشواهد أن أحداً لا يجرؤ على تفنيد مزاعمهم أو 
كشف الحقائق التى قاموا بإخفائها وتزييفها لأنهم أحكموا قبضتهم 
على العقل الغربى بحيث بات مرهونا بإشاراتهم. 


والدليل الصاررم على ذلك أنهم أجبروا وزير التعليم الفرنسي. 
على سحب درجة الدكتوراه باحث هنرى رو ك (فى جامعة 
نانت) لانه تجرأ ودش فى أطر وحتة رخات السارية ونشى رحو 
أفران الغازء مؤكدا أنها محض أكذوبة يهودية!. 


وعندما أصر باحث آخر يدعوا فرنسوا دوبار على شأن 
ا وبي حاتي تجار دجم دي سيارته المفخخة عام 


أما المؤرخ روبير فوريسون الذى أكد أن «الإبادة الجماعية 
لليهود» هى هى مجرد ادعاء كاذب لا أساس له فاقد كان جزاؤه 
الطرد من الجامعة» واذهال عليه ثلائة من ل 0 بالضرب 
والركل في إحدى حدائق مدينة فيشىء وعاش منبوذا من 
الجميع بتآثير مانشره الإعلام اليهودى فى الخرب عن 0 
وأفكاره. 


/ا/ 
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----- 2 أن النفود اليهودى ١‏ علي امتلاكهم 
للمال» وسيطر على الإعلام تغلغل فى أوسا رجال السياسة 
0 
ب م ل ل 
ال ا 


ففى فرنيكا مكدر التدر ا كام واس ززلاتوون بك ايسور بككم 
على كل من يفرض أو يناقش أو يشكك فى مسأ مسألة استئصال 
ص ني رن اده ارت 


لمدة قد نصل إل سئة أعوام لمن ينفى ومبود الهوأوكرسيت؛ وف 
اا 

ولاشك فى أن «تهديدا» كهذا يسلط على رقاب كل من يحاول 
أن يكشف الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية 
المحتلةء والمدابح التى اقترفتها فى حق المنات من سكان جنين: 
ونابلس» وبيت لحمء وطولكرم, وقليقلية» والمؤس ف أن الإعلام 
الغردى- الواقع تحث التفوذ البهودى- شارك فى مخطط تتسويه 
الحقائق» وإظهار الجانى بريثاء وداعية للسلامء أما الضحايا 
الأشرار الحقيقيون الّدين “لوا ماك حتصترن, انبا لعي الملا 
والإعلام التى أجادهاء وبرع فيها اليهود داخل” الدولة العبرية 
وخارجها. 


م/م 
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اللوبى اليهودى من كندا إلى أوروبا: 


.. تزول الدهشة: وأمارت الاستغراب التى ترتسم على 
ويكورها إر زاء بعض الأحداث (أو التصريحات) التى تتعلق 
قحا الدوية زرا ماخاوا إن لعشا عن احا اللوبى اليهودي 
ومخططانه فهو لا يتايع فقط الأحدات سباعة بساعة ودقيقة 
بدقيقة» ولكنه أيضا يصنعها بالطريقة التى تناسبه وتخدم المصالح 
العليا لدو لقه الكيرى رإسدر ايل ),. 


وتكفي أن انام اقلاكة امواقفه أنسواقيها على تيل المثال لا 
الحصرء زاعما أنها واحدة من ثمار العمل الدءوب والمتواصل 
لعناصر اللوبى اليهودى التى تتغلغل بل تسرى فى السياسات 
والمصالح من حولنا سريان الماء فى العود إلى حد أننا نعجز فى 
أحايين كثيرة عن التفريق بين ما : 1 
يقوله المتحدث باسم الجا لية اليهودية فى هذا البلد أو ذاك بمعنى 
أن المواقف «أو التصريحات» تكاد تكون متطابقة. . ولم لا ما دام 
الهدف هو إرضاء (وكسب ود) يهود العالم وإسرائيل معا. 
الموقف الأول بطله هو جان كريتبان رئيس وزراء كندا 
دعو ة"فيصبل الحنددتي فى القسن الشرقية بينما أسرف فى 
مجاملة قادة إسرائيل؛ فزار الرئيس الإسرائيلى عزرا وايزمان» 
ورئيس الوزراء وقتئد إيهود باراك ووقف فى خشوعٍ أما م قبر 
ق رابين برفقة أر ملته» وتجول (معتمرا الفانسح انينج 
ألسوداء) في أنحاء مختلف «الهولوكوست». . ولم يرىي غضاضة 
من أن يطلق جملة من التصريحات التى زلزلت الأرض تحت 
اذاه الحض من هون المفاجاة ررقم الداثير. . ولكى يرسم ابتسامة 
عريضة على أشداق مضيفيه من قادة وجنرالات الدولة العبرية 
أعلن أن من حق إسرائيل أن تحتفظ ببحيرة طبرية وبمياه الجليل 
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ورأي أن شروط سوريا لإنهاء حالة الحرب التى تزيد على 
عاما مع إسرائيل والتى تنص على استعادة المياه العذبة 
الوحيدة لدى إسراتيل هى فى الواقع شروط غالية الثمن لتحقيق 
بدك 
م رم 
اوتاوا؛ ريحم جرب كدان التترق الأوسط.. تلك السياسة 
التى تقوم على «الحياد» ورفض العداوات» واحتهدا ل 
المساحة فى حل الخلافات., لكن الرجل (جان كريتين) لمن 
لكل ذلك» 2 إرضاء اللوبى اليهودى (ا وى وا موث جد! فى 
كندا) كان هو هدفه الأول سيما وأنه- على المستوى الشخصي- 
كان وشعر بحاجة إلى مسائدتف إعلاميا واقتصاديا وسياسيا فى 
معركتيّه سواء داخل حزب الأحرارت »أو فى الانتخابات والتى 
تجرى قريبا.. 


دبلوماسية العلاقات العامة 

حزب الله فى لبنان.. إرهابيا! 

الموقف الثانى يتذكره الجميع حتما لأنه أثار ضجة في حينه- 
كما أسلفنا في موقع من الكتاب- ودفع الكثيرين ن للتشفكيك فى 
موقف فرنسا الليدى فى المنطقة ولي يتسس على «التوازن 
بين الاعتراف الإسرائيلى بحق العيش فى حدود أامنة و 
بحق تقرير المصير وإقامة دولة». 

وكان بطل هذا الموقف أيضا رئيس الحكومة السابق ليونيل 
جوسبان الذى أطلق تصريحا مدويا وصف فيه عمليات المقاومة 
اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلى بأنها «إرهابية» والمدهش فى 
الآمو أن انو قل كوسسيان أصر على موقفه» ونفى أن يكون ما 
5 وك ا 1س اتح د اك كف 
«المقاومة اللبنانية» فى حديثه على حزب الله ! 
دوائر يمين الوسط فى فرنسا على جوس بان واستدعاه الرئيس 
(المتجولي) جات سيراك ذرز عودة رلفنا أرسا في في الدبلوماسية؛ 
ل إنقاذا لصورة فرنسا فى أذهان الأصدقاء 
العربء لكن الثابت أن أصاب اللوبى اليهودى فى فرنسا لم تكن 
بعيدة عن مسرح الاحداث. ار لاد نظمته زوجة جوسبان 
لت 0 للمنظلمات 

ل 0 و 

ين» تحدث فيه جوس بان عن رغبته 

وتوثيق علاقة حكرمته. هكذا قال- بسرائ مركا أن 2 
هو «هدف فى حد ذاته» ثم أشار لأول مرة إلي ما سماه (دبلوماسية 
الفصل) بين علاقة حكومته بإسرائيل من ناحية؛ وبأبة ذبذبات يمكن 
كص ف ع لبد در لما أخرى يلعي ل الماكقت بع 
إسرائيل يجب أن تتطورء و3 تتنامى بسرف النظر عما يحدث على 
مسارات التسوية السلمية المختلفة من تجميد أو تأجيل أو انتكاسات. 


1١ 
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وفى ضوء المعركة المحتدمة دائما بين اليمين واليسار فى 
فونسا و امتعد اد احرف لاحش اكى لكو كن .الانتكابات الركاسية: 
0 ل د ا ا كد 
إحن اث 


المروفت الفاياك سوق الوقن النساشر ف يط نينا » وبطلته- 

را ل اي ع 0 
بهه اء فبه 

احا فى مث لقا لرة الفردسية لم بع عن لوقه لا داك 

تدخل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذى أبلغ رئاسة الاتحاد 

الأوربى استياءه ومخالفة السيدة نيكول فونتين للموقف الأوربى 

اللا لقي لقم لفك قي ترص كلها وصور وير 


أن رئيسة الاتحاد الأوربى عادت وتداركت ما وقعت 
فيه من خطأ والنقت بفيصل الحسينى لكن لا للحتي علن أحد كما 
يقو ل (جون ميشيل ديمون أمين عام المنظمة البرلأمانية لتعاون 
العربى- الأوربي: أنها لم ة ذلك 3 1لا اما لرغبات إسرائيل» 
وببسبب ضغوط اللوبى اليهودى نهجت نهجا يتنافس مع 
الحواقت الأوري سوا عي متشوى القع اذ البر نساناف الوملبة 
أو العترهبة الارويدة. 

شىء قريب من هذا الموقف المعادى أو على الأقل المتحامل 
على العرب. كررةه ايده نيكول قوين عندم جددث المغرب 
2 شك ا ده 
يتسنى ضمه إليها؟! 
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وفي الكواليس نسمع هنا وهناك هد النحدة 
0 المال والأعلام اليهودية فى أوربا. 


0 ذه لسر رفع ركه ان اللوبن الجير طن زو و فل 
ن! 


«الدياسبورا اليهودية» في فرنسا: دولة داخل دولة! 

عندما أبدى الرئيس الفرنسى السابق جاك شبراك تفهما 
للأوضا اللاي (المأساوية) التى ع الشعب ب الفلسطينيء 
قامت 0 هذ 
وخرج كبير حاخامى باريس (جوزيف سيتروك) يعلن أنه يريد 
مقابلة الرئيس شيراك ليس بص فته رجل دين وإنما بسفته 
«مواطنا فرنسيا». 


وكانت الكممة الننا حير لذلكا أن ارك افر سي ف 
لهجته التى اشتم يهود فرنسا فيها شيئا من نقد خصوصا أنه يعلم 
أن اللوبى اليهودى يعتبره «محابيا» للفلسطينيين على حساب الدولة 
العبرية! وكانت مظاهرات قد عمت أنحاء فرنسا ترفع شعارات 
معادية لشيراك شخصيا ومنها «شيراك إلى السجن»» و«شيراك 
لن ننسى» فى إشارة أنهم سوف يخذلونه حتما فى صناديق 
الافتراع. 
ا ع ددج سي - 
شخص ويتغلغل أفرادها فى كافة أجهزة صنع القرارء سواء على 
لجار ى المحلى (الداخلي) أو على المستوى الدولي (الخارجي). 
وتأتى قوة هذا اللوبى- الدى يعتبر ال ثانى من حيث الحجم والتا دير 
بس لأزى البهودي فى أفريكا تأتى من أنه يملك شيئين هما المال» 
والميد 


د 
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وقد وصلت تلك القوة إلى حد ذكر معه جاك أتالى أحد أبرز 
مستشارى الرئيس الفرنسى الراحل فرنسوا ميتران ومؤسس بنك 
التنمية والتعمير فى أوربا (وهو من كبار الشخصيات السياسية 
والاتصتدلة اليهودية في أوروبا) أن,الحكومات الأوربية 
وخصوصا الحكومات الفرنسية المتعاقبة- ليست إلا مجرد 
«ماريونيت» (عرائس) فى أيدى اليهود. 


فى الواق لك اه د رم 1 
ب فأتالى يقول فى كتاب بعنوان «اليهود وا ل وألوسي». 
إن سيطرة اليهود على الاقتصاد هى سر قوتهم, فا يذكر 
أن تدكا ريعا ض خمة كادت تتوقف فى فرنسالو و سيل 
هودف ذ سن الى أن «الليون بود يرت كن صاه النسر 0 
ا 0 

د و نَ 

كسام ررك أصرهف سا 
عودته من حملته على مصر عام ١717‏ أكبر عدد من اليهود 
لكى يساعدونه فى تحقيق نهضة فى التجارة (حسبما أسر بذلك 
أحد أصدقائه يوما). كما يذكر أنه فى يوليو ١٠١5‏ عقد وزير 
الأديان فى الإمبراطورية الفرنسية اجتماعا حضره ١١١‏ مفوضا 
من الدجار و5١‏ من رجال الدين اليهودى جاءوا من كل أذحاء 
أوروبا لتحديد وتنظيم أمور اليهود داخل الإمبراطورية؛ وفى هذا 
الاتجاه صدرت «فرمانات حقوق اليهود» التى تس تهدف إنهاء 
الإهانة وكسر الجيتو ورفع الشارات التى كانت تميزهم عن 
غيرهم. 
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دبلوماسية العلاقات العامة 
* «كريف» أبرز التجمعات: 


وعلى الرغم من كثرة التجمعات اليهودية فى فرنسا فإن 
أشهر ها أكثرها قوة ونقاذاء المجلس التمثيلى للمنظمات اليهودية 
كن قر شح كردي )و الذي يور العااد يد الس يح الوه 
اليهودى» وتريطه صحلات مباشرة وقوية بقادة الدولة العيرية: 
ويعتبره بعض المحللين السفارة الحقيقية لإسرائيل لدى باريس 
لآن رئيسه السابق هنرى هايدنبرج هو فى الأصل محام شهير 
بالاستثئناف الفرنسىء وت تربطه علاقات وطيدة برموز الحكم فى 
(فرنسا وإسرائيل) على السواءء ولا تكاد تمر مناسبة أو موقف 
ارس رف ل ا ل تر ل وت وا 
علي الحروفء وقد يحدث أن تكلفه ِ - وحدث هذا 
دوساء وقادة درل فعيدها” ويذكر كتزروون أنه قبل عش سوا قد 
تحدث عن إمكانية قيام دولة فلسطينية» لكن بلا جيش أو قوات 
عسكرية من أى نوع؛ قبل أن يصبح هذا الحديث متواترا 
بدرجات متفاوتة بعد فترة طويلة على ألسنة قادة إسرائيل. 


والمعروف أن علاقة اللوبى اليهودى برموز اليبسار 
الانتراكى هى علاقة «حميمة» بالمقا رنة مع علاقاتهم. برموز 
اليمين» فالتاريخ الفرنسى ١‏ ا ا قي 
دورا رئيسيا فى إبعاد الجنرال ديجول من مقعد الرئاسة فى قصر 
الإلبزية؛ عير تأييد الأضبدلااحات التى'اقترحها فى '|بنتةتاء 
48 والذى أعقب أحداث مايو الطلابية الشهيرة التى انسحب 
على أثرها من الحياة السياسية» وكان ذلك رداً من جانب يهود 
فرنسا على قرار ديجول بمنع تصدير السلاح إلى تل أبيب فى 
أعقاب حرب ١9117‏ باعتبار أنها الدولة التى بدأت بالعدوان. أما 
اليسار فكان دائما الأقرب إلى هوى وقلوب يهود فرنساء ودولتهم 
إسرائيل 


دبلو ماسية العلاقات العامة 


فلقد ضرب الرئيس ميتران بقرار الحظر المفروض من 
حجان تامعة الدول العربية عر كن الحائظة وغضن الظرف عن 
تعامل الشركات الفرنسية تجاريا مع إسرائيل. 

وفى فترة التعايش الثانية بين اليمين واليسار فى فرنساء كان 
ليونيل جوسبان رئيس الحكومة وقتذاك يتخذ مواقف تتعارض ض مع 
مواقف الرئيس الفرئسى فيما يتعلق بإسرائيل مما قادهما إلى 
التصادم أكثر من مرة. 

أيا كان الحال» فيهود فرنسا يرون أن دورهم هو مساندة 
حكومات إسرائيل فى كل ما تتخذه من قرارات أو توجهاتء فقد 
علق هنرى هايدنبرج الرئيس السابق للمجلس التمثيلى للمنظمات 
الجبواية د تر يا حلي ايان الت قم بها ارييل شارون لساحة 
السسحة الاتصدى والى تسبي في إشسعل الشوارة الأولى فى 
الانتفاضة بقوله: إنها كانت مجرد اختبار يثبت أن الأماكن 
حر شك يد ونس الفاسطينية» فهذا معناه أن أمن 

وفى تعليقه على التعاطف الذى كان أعرب عنه الرئين 

0 ماسية م 
اوعس مرك سن سر لوح فس 
للرئيس الديجولى جاك شيراكء وساند بقوة المرشح الاشتراكى 
ليونيل جوسبان الذى لم يحالفه الحظ رغم ذلك!. 
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* ليكرا.. بيتار: 

ويستند كل ذلك على أرضية قوية داخل فرنساء فإلى جانب 
وطيدة بالأحزاب الإسر انيلية المختلفت لا ترد عن تقد يم الدعم 
المالى لكثير من التوجهات السياسحة داخل إسر امل وكاريهيا ظالكا 
منظمات مدنية أشهرها منظمة (ليكرا) التى تهتم بالدفاع عن حقوق 
المهاجرين والأجانب» ويلعب فيها المحامون اليهود دورا بالغ 
0 وهى داتها المنظمة م («ضدٍ ار التى 
رة 
معاد للسامية» مثلما حدث مع المفكر الفرنسى ١‏ روجيه جارودى 
عندما وضع كتاب الأساطير الصهيونية للسياسة الإسرائيلية)!. 


ثم هناك منظمات موغلة فى تطرفها تمثل الليكود فى فرنسا مثل 
جماعة «بيتار» ولاديو جوزيف» وعدد من الإذاعات والقنوات 
الفضائية» والصحف الفرنسية بتمويل يهودى. 


* قانون جايسو: 


وتأتى بعض جوانب خطورة هذه المسألة من وجود جالية 
عربية وإاسلامية كبيرة فى فرنسا (نحو ؛ ملايين عربى ومسلم)» 
ع حر ب عبن حر مر جيك إر سسا مات» مثلما حدث 

عندما احتجت نحو “٠‏ جمعية فرنسية مؤيدة للحقوق العربية على 
9 شارون بزيارة لفرنسا بدعوة من جماعة «ليكود فرذسا» ولولا 

فاء الزيارة» وتدخل وزير الداخلية الفردمى لنزع فتيل الأزمة: 
ل جوم 0 


00 رفعت نفس المنظمة دعوى قضائية فى منتصف عام ٠١ ٠”‏ ضد صحيفة 


الأهرام- نظرتها محكمة باريس- بسبب مقال للكاتب الصحفى عادل حمودة رأت 
أنه يحض على معاداة السامية! 
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دبلو ماسية العلاقات العامة 


أن تذكن أن الدياسيون] اليهودية فى فرنسا هن من التو 
ا 0 5 لاخطيرط على 0 ع 
ل ل 6 ت الميدياء فإن يهود 
فرنسا هم فى حثيقة الأمر- دولة كآخل دولة رلكتهم «دبالة 
شمولية» توفرت لها كافة أنواع الحمصانة بحيث لا يجرؤ أحد 
على الاختلاف معهاء أو مراجعة ما يصدر عنها- ولو مراجعة 
علمية ومنهجية- فقانون جايسو الفرنسى الشهير يعاقب بالسجن 
والغرامة كل من يحاول أن ينبش في تاريخ خ اليهودء أو يشكك فى 
أمباطير يغيتها فحياد عن أن ببيفت الأتهام «بمتعاداة الساميت» 
مسلط على كل الرؤوس. 
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دبلوماسية العلاقات العامة 


الهيمنة الثقافية الأمريكية إلى زوال 


من شك أن المشهد الثقافى الغربى (وتحديدا الأوروبى) 
أزاء أحداث ١١‏ سيتمير قد تغير كثيرا إلى حد يجعلنا نقرر 
باطمئنان أنه «انتقل بالفعل من النقيض الى النقفيض». فكلنا يذكر 
أنه فى آليوم التال لوقو ل لد ا 
صدرت صحيفة موند الفرنسية الشهيرة بمقالة صدر 
صفحتها الأولى لمدير تحريرها السابق ا مارى كولومبانى) 
تقول: «كلنا أمريكيون» يؤكد فيها أن الأمريكيين والاوروبيين 
يقكون فح كند راعذ وان الار هاب يسته د فين حميها لشفا 
وقد أثارت هذه المقالة لغطا فى الأوساط الثقافية والفكرية فارتفعت 
أصوات تعارضء واخرى تتهم باعتبار أن «أمريكا شيء وأوروبا 
شيء أخر» وظل نهر المعارضة يتدفق حتى أصبح أليوم - بعد 
دود حم على إخدات بصيتمير يمار تدارا #ريصسا ريص ربما 
«المراجعات» وإعادة النظر فى 0 » التى انطلقفت من 

جحورها كالثعابين المتمردة ة تلتهم كل شي ني مها لتبعى شيئا ا 
هر أقراد أمريكا بالقرار العالمى! فها هر المفكر اللغوى الأمريكى 
الشهير نا عوم تشومسكى يؤكد أن التعريف الدفيق للإرهاب يجعل 
الولايات المتحدة على و اس الدول الإرهابية فى العالم 


ويقول أن الإدارة الأمريكية تتعمد خلط الأوراق -- 
ا 0 
فهى عندما تدخلت بجيوشها فى | 0 و 
0 بياأفتسميها تدخلا إنسانياً وتزعم أن 
وعندما كلس امن د عض + قرار يدينها ««كان الفيتو 
الأمريكى» بالمرصاد! 
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ل رم 2 0-6 لم ال بيرة لل تبأ 
رات ىر ا 
المعلكن عمدو بعد أحداة ١١‏ إلى بط هذا المفهوم بسوء 
ا ل م د 
حانني اكر» يحي يات راسخا فى الأذهان أن حدياً عن صدا 
الحضارات لا يعنى إلا شيئا واحدا هو صدام الغرب بالإسلام! 


8ن ددم سيت 
ققد من و افد شاد الحضارة الإنسا 


ويذهب إلى هذا الخاظ المتعمد قن ضاحب الحديث الذى انتشر 
عقب أحداث ١١‏ سبتمبر عن «حروب الأديان» ويقول أن ترويج 
مصطلحات مثل «حرب صليبية» أو «نداءات الحرب المقدسة» 
قد غذى شائعة الخصومة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية. 

يدوك أن أهم ها كتفت أحداكة 8 لانيل د | ن أحدا ليس 
فى مأمن من الإرهاب» وها هئ الولايات المتحدة ل ل 
العالم» والتى تس تآثر 0 م الإذفاق 
تاريخها. 

وفى إطار حملة المراجعات التى يقوم بها العقل الغربى بشكل 
عام بمناسبة مرور عا على أحداث ١‏ سبتمبر يتحدث ١‏ 
الفرنسى انياسبور امونية (مدير تحرير السابق لوموند ديبلوماتيك) 
0 فضفاض فمند قرنين من الزمان كان الإرهابى هو كل 

«بحق أو بغير حق»- العنف لإحداث تغيير فى النظام 

0 ولذلك أصبح عدد من قدامى الإرهابيين- بهذا المعنى- 
رجال دولة مثلٍ مناحم يجين ن رئيس وزراء إسرائيل ونيلسون مانديلا 
رئيس جنوب أفريقيا ا 


.0 ماسية العلاقات العامة ل 
والدعاية رم لا د «إر 0 يعنى كل ما 
هو«إسلامى» وهذا خط كبير لأن. هناك إرهابا آخر - غير 
إسلامى- يحدث فى مناطق كثيرة فى العالم ) في أسبانيا 
كواومياء وسريلاتق. يرلا الشمالية وكوي ). 


دبلا نهار ضرت بالهرية والأحرار فمرحلة العرلمة الليير ال 
التى تتميز بازدهار النظام الديمقراطى» وذيوع دولة الحقوق» 
وتمجيد حقوق الإنسانء قد تغيرت ملامحها بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبرء وحدثت قطيعة معهاء فباسم «الحرب العادلة» ضد 
الإرهاب دخلت هذه الأفكار الكريمة إلى عالم النسيان. 


وفى الوقت نفسه يسخر نفر من المفكرين, ا ل ل 
الرئيس 0 دبليو بوش بالقرارات» ويدوب ا أن ١‏ 0 
1 بعد أحداث ١١‏ سبتمبر وا 3 اي 
ون عن الحرب على الدول التى مق عيها اسع «محور الشير)؛ 
وهى إيران والعراق» وكوريا الشمالية على الر ع من انكلم ب 
حى الاز تور ط اي دولة متها فى اجات ١ ١‏ ب سبتمير وتذكر صحيفة 
لوموند دبلوماتيك أن إدارة بوش طردت صحفيا بالتليفزيون من عمله 
لأنه انتقد السياسة الأمريكية وقال: إنها هى سبب ظهور الإرهابء 
ونه ساف تن مر العداء المتنامية ضدأمريكا» كما لفى صحفى 
أخر نس المصير لأنه وصف الرئيس بوش بالطلل الجاوع الذى أذ 
ينتقل مذعورا من مكان إلى أخر عند سماعه بنبأ الاعتد عات 
البرجين والبنتاجون! 


دبلوماسية العلاقات العامة 


تقول الصحفية: أن هذه الإجراءات تتنافى مع أبسط قواعد 
0 
ا و كي د را اما 1 
0 01 ا د 1 0 هذه الأحدا: م 
مريكا رب نَُ شر لوقوع هذه الأحداث الدامية 
الى نا يم يكون اليب لاسر لوفوع هذه الأحدات النامي 
الف لمر يا أشبه بالدودة التى تدنخر عظام الثقافات الآخرى. 


روك ري حون تحط الر كوس ال م 
يوجد به سوى قومية واحدة مسموح بها هى القومية ١‏ 


وشعب واحد عظيم يمثل وحدة ١‏ و الشترى هو ال 


الأمريكى. 
ويلفت ديبريه الاهتمام ! أن قضية الهيمنة يعمل من أجلها كل 
رؤساء أمريكا منذ عشرات ١‏ سنين» فليس مصادفة أن يطالب هؤلاء 


50 إفي إطار الانفاقات لثانية) بأن يخصصن؛ 
الأمريكية. 
ويقول مندهشاً: ألم تهدد أمريكا بالأمس القريب تركيا باتخاذ 
احم قاسية اضدها إن لم تخصص هده الآخيرة ربع أسواقها 
بح زوفن لبف مريكية التى ن 
عواقبها الوخيمة ة أبشع مما نتصور فيقول: أن الثافة الأحادية الذي 
أرباع العالم؛ سبق المجال فى القرن الحادى والعشرين إلى ظهور 
متمردين أكثر حزما وعدد مما كانت عليه البروليتاريا الاقتصادية فى 
القرن التاسع عشر. 
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ويشدد ديبريه أخيرا أن نر جميعا عقيرتنا لنقول لإ لتفاهة 
الأغنياء ثباء المستتن اع ها وُيضها السلرة الأمريكية 
يبقى أخيرا أن نذكر أن أحداث ١١‏ سبتمبر كشفت ضمن ما كشفت 
الجانب التراجيدى (المأسار ين ) للع امس قل أحد فى ع امن يمن 
الإرهاب (الغنى والقوى مثل الفقيرة والضعيف) كما أن المقاهيم 
طة سوف أمرها إن أجلا أو عاجلا.. واليوم إذا كان 
00 مبراطورية الإمريكية- مثلما كانت السطوة للامبراطورية 
الروملية فى فى القرن الأول.فالمحقق أنها 00 حتما كبافى 
0 أنقاشضهها ترواتنا الإبداعية اا 5 فى الادب والثقافة 
وا 
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